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امد لله رب العالإن:والصلاة والسلام علي المبغوث رحة للعالين» سينا عمد 
وآله وصحبه أجمعين. 


ويعد: 
فقد ارتبط وجود الإنسان منذ الأزل ‏ منذ أن خخاقه الله تعالي ‏ بالتساؤل والشك؛ والبحث 
عن اللحقيقة: منطاقًا في ذلك من وضمعية حركية فاعلة» ترفض سكونية البقاء وما بتمظهر معها 
من وداعة واستسلام. ١‏ 
فالإنسان بطبعه مجبول علي الصراع مع ذاته. والتمرد علي واقعه» متزرعًا في ذلك با بتولد من 
تاذب بين الطمأنينة والرفض. ولا شك أن هذا قد أكسب وجوده فاعلية تؤكد قدره 
التححدي وإثبات الذات في مسيرة اللحياة الدائية» وما يصاحبها من حركة لا نباية لها. 0 
ولاشاك أن هذه الدعوة المتمردة التي تبناها الإنسان منذ قديم الأزل» وما صا 
تخطي للساكن والألوف والراهن؛ تنجه نحو مسارات تتمحور حول : 
رغية ذلك الإنسان في رفع الحجاب عن كمونه 2 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديثه.. 
إذن» فتوق الإنسان إلي التجديد بغية التغيبر والتطوير ضرورة من ضروريات الحياقة 
وسنة من سئن الكون»وشعيرة من شعائر الدين تتماشى مع طبيعة العصر وتتوافق مع 
منطلقاته وتوجهاته. لكن بشرط ألا تتحرف هذه الدعوة عن مسارهاء أو تنقل من واقع لا 
يتلاءم مع فروض مستلزماتها. 
من هذا المنطلق جاءت « الحداثة ؛ بخطاباتها الطنانة المغرية» لتفرض نفسها كاتجاه فقكري 
أثار العديد ‏ ولازال يثير - من المواقف التباينة» والآراء المختلفة» والرؤى المتضاربة علي 
الساحة الأديبة العربية _نقدًا وإبداعًا بعد أن ثقلها مروجوها ودعاتها العون تن اله ب 
موطنها الأصلي. فكانت_ ولا زالت ‏ الكلمة الأداة الأكثر تعبيرًا عن رغبة الذات العربية في 
التغيير والتطور. 
وحمًاء وني سياق هذه الوضعية التي ارتضاها الحداثيون العرب؛ أن تعيش مجتمعاتنا 
العربية وهم هذه الحداثة الفكرية. فالناظر للصورة التي آل إليها واقع الحداثة في الأدب 
العربي ‏ نقدًا وإبداعًا ‏ يجد أن طورًا انتقاليًا لاحقت بوادره ‏ منذ عصر النهضة ‏ مسيرة 
الأدب العربي» ودعت إلى تخليصه من الأطر الثقافية التراثية السائدة التي حكمت مسيرته 
طيلة القرون الماضية؛ والتي اعتبروها- 0 سن قبل الا راد والم الذي 
عر اسالسية أحدث تصدمًا ملحوظًا في مستواه الإبداعي -سواء 
التنظيري النقدي أ و الإبداعي الابتكاري. 
وف ظل اشتراطات هذه الرؤية كان الدافع الأساس الذي انطلقت منه هذه الدراسة- 
« نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث  »‏ لتكون أداة 5 
للتصدي لهل الأقرال ل 
0 الدراسة رؤيتها من خلال مشروع نقدي يجسد أحد أهم المرجعيات. عه 
لعربية للنقد الحديث. | التي عكست فرادة ماحيا ومتررعة 00 0 
تهج اند ستاب الحدائة الذي جلا مون في التقد العري لحز م . 
لوقت 0 نقدي عري بديل اسنطاعت أن أل- 
ملامحه الني أقنعت ' كثيًا من الباحثين المعاصرين. 
إنه مشر ممه 5 


المقدمة 


الزمئي؛ والعمق المعرني الثري» والطرح العربي الذي جمع بين أصالة التراث وعمقه؛وحداثة 
المعرفة الوافدة والمنطورة 

اعتمدت الدراسة في تقديم رؤيتها علي منهج فني تحليلي نقديءيحاول الابتعاد عن الوهم 
والظن» ويعتمد النص الثابت» ويستقرئئ الرؤية الوافضحة» ويستنطق المادة المدروسة بكل 
موضوعية؛ ويوجهها توجيهًا علميًا سلييّاء بعيدًا عن التحيز ما أمكن لذلك سبيلا. وقد جاء 
كل ذلك في رؤية تشخيصية تعتمد قراءة النص الناقد لخطاب الحداثة في مرجعيات التنظير 
النقدي العربي وبيان مفهومه والمعايير الذاتية والموضوعية التي يتصف ببها. 

اطلعت الدراسة لإنجاز مهمتها بعد تصور أبعاد مرضوعها في مقدمة وستة فصول 
وخائمة وثبت بالمصادر والمراجع ومحتوي عام يمكونات البحث. 

اشنا 

وفي المنتام لا أزعم أن هذه الدراسة تقول الكلمة الأخيرة في هذا الطرح؛ ولكني 
آمل أن تضيف ما يسهم في نضجه وإثرائه» إذ إن موضوع (الحداثة) من الموضوعات 
الت لا يمكن الانتهاء فيها إلي رأي قاطعء فهي من الموضوعات الموارة بالاختلاف 
وتعدد الرؤي التي من شأنها تفعيل المارسة النقدية العربية وإثراء قيمها. 

ولا يبقي لي قبل النهاية إلا أن أتوجه بالشكر إلي الله العلي القدير» أن قيض لحؤلاء 
الحداثيين العرت من هتك عوراتهم؛ وفضح مقاصدهم الخبيثة» وبين أهدافهم 
الخطيرة؛ فأماط اللثام عن عدو سافر حاقد متربص؛ حافزه الأول والأخير التسليم 
بإفلاس الثقافة العربية وتخلف العقل العربي من أجل تكريس اختياره الحداثي. 

وني النهاية أدعو الله تعالي أن أكون قد وفقت فيم! قصدت إل تقديمه؛ خدمة خالصة 
لوجه الله تعالي؛ دفاعًا عن هويتنا الثقافية والفكرية العربية ما يريد بعض الكارهين 
والحاقدين أن يلحقه مبا. والله المستعان 

دكتور 
لطفي فكري محمد الجودي 
أستاذ الأدب والنقد المساغد 
جامعة الأزهر 


الفصل الأول 
النقد الأدبي العربي الحديث: 
“مساراته وآفاقه" 
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١ 1‏ 
اماد مالالا 


النقد الأدبي العربي الحديث؛ 
'مساراته وأفاقه- 


مدل 

يتبوأ النقد الأدي بمختلف مناهجه ومدارسه منزلة متميزق فرضت نفسها في ظل 
العفنيات الهائلة لعصر المعلومات؛ ذلك العصر الذي تميز بقدرته على تحويل العام إل قرية 
صغيرة سقطت فبه كل شروط الخصوصية» وتحطمت فيه أغلال المركزية المعرفية الداعية 
للاستهناء بذاهها وثرائها عن الآخرين. 

وفي ظل هذا الواقع المنفتح للمعرفة كان لابد أن تنتشر ثقافة الآخرء وتروج لتيجة 
للمعجبين والمفتوثين مبا»ببحجة أنها نتاج واقع متقدم ومتطور... يجب الاحتذاء بها. 
١‏ لس عد لجر لي غريًا أن يتأثر أدينا العري بالعديد من النظريات الوافدة» 


التي قدمها بعص الأدباء والتقاد في ظل افنتاعهم بثقافة الآخرة رغبة منهم في الدعوة إلي. 
تجديد الأدب العربي وتحديكه. 0 

0 ةا وفي ظل هذا المعطي أن تحدث بقدر ما قطيعة معرقية ين أدبن العري وجذورء 0 
١‏ العربية الاسلامية الخالصة التي تعد الركيزة الأساسية التي تتشكل منها هوية الآمة. ولا . 


يفرض علينا السؤال عن هوية الفكر الأدي؛ . 
قافة والتاريخ والاجتاع» بحيث 


... خل ال ية النقدية في إطار السؤال المطروح سوف يتودنا هذا‎ ١ 
اتناول آخر أكثر خصوصية؛ تناول تخض فيه النظرية التقدية  با أنما منطقة‎ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظبر العربي للنقد الحديث.. 


تلاقح أ امتزاج بين الواقع المحسوس والنص الأدبي إل حتمية (عقلنة) الظواهر الأدبية 
بإخضاعها لمقاييس التفكير والفهم. 

وإذا كان ما نشر من دراسات وبحوث عن النقد ذاته هنا أوهناك ‏ قد حملت رؤى 
وأفكارًا من شأنها أن تجيب عن هذا السؤال إلا أن هذا لا يمنعنا من أن نعيد قراءة ذلك 
المدجر ووضع مقاربة سريعة له تحرص في جانب من جوالبها على استخلاص الملامح 
العامة له علي تنوع اتجاهاته وتناقضهاء وتعرفنا من جهة أخري علي إشكالاته» وتضع أيدينا 
علي المهاد التاريخي لمحاولات التنظير له دون أن تغلق الباب أمام الآخرين ليدلوا بدلرهم؛ 
ويقولوا كلمتهم أيضًا. 

والمتتبع للخطاب النقدي الأدبي العربي يجد أمامه مجموعة من الإشكالات التي 
أحاطت 'بمسيرته» سؤاء أكانت هذه الإشكالات ذاتية» أم كانت موضوعية» مع 
ملاحظة أن «(النقد) كمصطلح وكإجراء» هو من «جديد الفعاليات الأدبية الوافدة 
إليناءحاله حال الفعاليات الأدبية الأخرى» في الرواية والقصة والمسرحية ”: وذلك إذا 
اتفقنا على أن كل ما كان يندرج تحت مفهرم (النقد) في أدبنا العربي القديم قد انقطعت ٠‏ 
به السبل قبل أكثر من سبعاثة سنة.مضين". والإشكالية التي أعنيها في هذا البحده» 7 
كمصطلح ركمفهوم. يدون الدحول في شعاب التعاريف المتنوعة والعديدة لها هي01) 
عدم وضرح الرؤية المنهجية في مجمل العملية النقدية حين تتشابك المناهج والطرائق. 
النقدية وتتعقد في فهمها للنظرية الأدبية الفنية» والذي نتج عنه عدم الوعي باهو 
والمخصوصية العربية الذي أدي في خاية الأمر إلي غياب رجود نظرية نقد عر 
واصحة المعالم. وهذا ما تعرض له في هذا الفصل - بمشيئة ايلك تعال: 
أولاً.إشكالية الخطاب النقدي الحربي الحديث؛ ْ 


لاك أن الحنطاب النقدي الأدبي العربي الحديث والمعاصر 
الثالنة ‏ ما زال يحمل إشكالاته التي نشأت منذ أن تأيس في 
كثيرًا ما أنجر من هذا الخطاب ما زال بعيدًا من أن : 
ينضوي تحت مظلة ( الخطاب النقدي ) الذي نرغب فيه 


5 


الفصل الأول: النقد الأدبي العري الحديث: مساراته وآفاقه 
تتمظهر إشكالية الخطاب النقدي العري المعاصر في إطار الثنائية المتقابلة» أو الضدية 
التي تطرحها الثقافة العربية في حراكها الراهن. والتي تجد تبليها في هذ ١‏ الشابل بين 
أنصار النظرية النقدية العربية وأنصار النقد الحدائي. فهذه الإشكالية تعبر أصدق لعبير 
عن آزمة في الفكر والوعي العربيين» وهي أزمة ذات جذور ثقافية واجتاعية وسياسية. 
لذلك غالبًا ما ننجد قضية الحوية والمخصوصية تطرح في مواجهة الآخر وثقافنه» بل هي 
تغدو أساسًا ومنطلقًا للحوار مع الآخرء وكأن الحوار يمكن أن يقوم من دون أن يكون 
هناك طرفان أوأكثر يتحاوران. ولا يخفى أن هذه القضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدوف 
الذي نعيشه في مواجهة الآخر المتقدم عليناء وبالبحث الذي لانزال نحاول لاكتشاف 
ذاتناء وتحديد كيفية خروجنا من واقع التخلف والأزمات التي نعيشها على مخدلف 
المستويات الحضارية والسياسية والاجتاعية والعلمية. من هنا يمكن أن نفهم طابع 
الحدة في المواقف والطرح الذي نجده في هذا السجال الدائر- والذي يتوقع له الاستمران 
في وقت تتزايد فيه بشكل واسع وكبير ‏ التأثيرات الثقافية والسياسية على مجتمعاتناء 
مع تقلص المسافات وسقوط الحدود: وتغير طبيعة العلاقاث التبادلية اقتصاديًا 
وسياسيًا واجتماعيًا في العالم مع انتشار نظام العولمة؛ والتطور المتلاحق والسريع لأجهرة 
الاتصال. 
دم يكن المجال الأدبي ‏ النقدي «الإبداعي ‏ بمنأى عن هذه الملابسات» بل لعله 
أشدها بلبلة واضطراباء إذ إن الباب فيه مفتوح لاجتهادات فردية لاضابط هاء هذا بض 
لنظر عن النظريات الكثيرة المتقابلة التي تتخل طابعمًا مهبيًا ومعرفيًا. وإن حصيلة قرن 
كامل ل تستطع أن تتكاتف لتصوغ نظرية متكاملة أو تبني مفهوم جنس أدي واحد..٠ ١‏ 
وإذا ما دلفنا إلي توضصيح صورة الخطاب النقدي الأدبي العري الحديث في الوعي الثقافي 
لعري وجدناه لقدًا مأزومًا نبع من ثقافة مأزومة *". فرغم الضجبج والثرلرة الإعلامية 
في كل ور عوط اما ان ارو لا ور 
لامتعلاه الم 0 نهم كارا يكرا : 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الححديث. ٠‏ 


الغرابة والتخبط والاضطراب» وآبة إثبات علي المآل الكتنيب الي آل إليه البقد الحديد 
والذي تمظهر في أكبر تجل له أطلق عليه (نقد المنداثة) 0 
ولعل السر في تلك الغرابة وذلك التخبط: أن هله المناهج كانت في الأساس نتاج بيكة 
ريا ب كل البعد عن البيئة العربية بصورة عامة» والثقافة العربية بصورة 
خاصة. وهذا ولاشك ما أوقع حركة النقد الأذي العري الحديث في إشكالية كبيرة؛ لا 
تسال عنها فقط مساوئ (الترجمة) فحسبه بقدر ما تسأل عنها تلك المناهج الني 
تأسست - أصلًا ‏ اعتمادًا على مفاهيم فكرية وفلسفية غربية» كدت واحنه من" أبرر 
سات الإشكالية المعاصرة لنقدنا الشعري الحديث نظرًا لأنها ترتبظ مباشرة بقضية الفكر 
الذري العا "اام 
وحتى بالنسبة لقضية العلاقة بين الثقافتين العربية والغربية تنبه أكثر من ناقد لهذه 
القضية: وذلك عندما وجد أن بعض المناهج النقدية لا تسعف الذائقة النقدية العربية في 
دراسة المنجز الإبداعي الأدبي جماليًا ومعرفيًا ضمن خصوصية البيئة والثقافة العربية التي 
أنتتجته. فصرنا نجد أن كثيرًا من النقاد يضطربون في استخدام هذه المناهج عند فحص 
ومعالجة منجز إبداعي ما ". 
فلقد غلب على هذا النقد ‏ في كثبر منه ‏ الخموض والاضطراب والارتجال؛ "فالمعايير 
النقدية تسوى على ععجل؛ النقاد ينقدون دون تريث أو أناة فتضطرب بين أبدي جلو 
المناهج وتتداخل. وتتحول الثقافة التقدبة إلى أشتات منهجية تكاد تستعصي عل غاولة ” 
ردها لل منهج بعينه أومناهج متقاربة, وتكاد الصلة تتقطع بين مواقف أصحاب هذ 
لامع اند وهم المي كان قد ل١ابصدر‏ عن رؤي شر 
وحره شاط البثري الأخرى؛ أركان امناهج اللقدية لببنت ف الد 
لقافية رسياسية تحددة أو تجسيدًا لها" 7000 


اد إلى النقد الادبي 


الفضل الأول: النقد الأدبي العري الحديث: مسارانه وآفاقه 

التبعية الثقافية أكبر من حدود تلك المؤثرات الأجنبية؛ لأن المؤثرات الأجدية صحية 
غالبًا. ولعل ماقاله المستشرق (ف. كانترانيو) يعد تلخصيًا لال هذه النظرية.حيث 
يقول: "إن النهضة الحديثة التي يمكن ملاحظتها اليوم في الثقافة العربية» وبالتالي في 
وعيها الأدبي ‏ هي أقل منها استمرارًا لتراث عظيم؛ وأكثر منها نتاجًا للحضارة 
الغربية؛ ما يود الأدباء العرب أن يعترفوا به. والنظرية الأدبية العربية الحديثة أيضًا هي 
تشعب أو (نتيجة) عن النظرية الأوربية» أكثر منها تطويرًا للنظرية التراثية العربية" . 

ولا يجد كثير من النقاد العرب غضاضة في الإقرار بمثل هذا الرأي» وأوردوا أسبابًا 
كثيرة لذلك منها التقليل من شأن إنجاز النقد الأدبي العربي القديم في النظرية النقدية 
على وجه العموم؛ وني النظرية النقدية الحديثة على وجه الخصوص. ففي منتصاف 
الستينيات» تتقصت (الدكتور. سهير القلماوي ) المؤثرات الدافعة» حسب تعبيرها التي 
جعلت النقد الأدبي عند العرب القدامى منصرقًا في معظمه إلى الشروح اللغوية للقطعة 
المنقودة. فهو علي حد تعبيرها "ميراث رهيب تكاتفت فيه عوامل وعوامل على تفتيت 
القصيدة إلى وحدة البيث وعل تفتيت الببث إل وحدة اللفظ؛ وكان لابد من مبحة 
بل صيحات حتى تخرج القصيدة العربية من أسر هذا المبراث الدامع عبر كل هذا 
التاريخ الطويل" ". وبعد حوالي ثلاثة عقود من الزمن؛ نتردد الآراء نفسها في جهد 
أكثر إحكامًا ودقة ل (شكري محمد عياد) في كتابه: (المذاهب الأدبية والنقدية عند 
العرب والغربيين) الصادر عام 1997م الذي حص فيه التراث النقدي بحدًا عن 
مذاهب. فرغم أنه توقف عند مصطلحات: ( مذهب الأوائل ) للآمدي و(الصنعة) 
للجاحظ والمنازع) لازم الفرطاجنيء لكنه التفت عن ذلك كله إلى القول بأن 
المذاهب فضفاضة على تلك التجارب الأدببة والنقدية القديمة مؤكدًا الآراء التالية 
والتي جسدت المحتويات الرئيسة لكتابه: ١‏ 

" في أن مناقشاتنا حول المذاهب الأدبية المعاصرة تعكس موقفًا تاريخيًا من ثقافة 
الخرب. 
- دفي أن اقتباس المداهب الأدبية الغربية ملازم لاقتباس الأشكال الأدبية. ٠‏ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للقد الحديث.. 

وق المذاهب الأدبية تحكس تخصوضنية تازينية للثقافة العزبية" *5. 

وليس غريبًا أن تجد مثل هذه الآراء انتعاشًا في مناخ التبعية الثقافية الذي عززه 
صراع الأفكار منذ الخمسينيات إلى يومنا هذا وهو صراع بين دعاة الهرية ودعاة 
التدريت, 

ورغم كل هذا ل نر علي الساحة الثقافية العربية ‏ ولو لحظة واحدة ‏ أن استقل فيها 
لنقد الغربي المعاصر استقلالا تامًا من الناحية الاصطلاحية و(المفاهيمية)» رغم وعي 
الشتغلين به وتمتعه مبويته الذائية منذ قرون. 

إن تشخيص (الدكتور. عباد ) يغارب إلى حد كبير تطور الموقف العربي من النظرية 
لأدبية» وإن كان قد أخفق في تقديره للتراث النقدي العربي» فقد بات واضحًا أن هذا 
لتراث لا يستطيع أحد ‏ مهما كان أن يدعى الإحاطة به تاماه فهو غير مكتشف 
وغير مدروس حتى الآن؛ وما يزال عنصرًا غير أساس في تكوين الناقد العرربي 
لحديثك. 


وهذه النظرة هي النتيجة الطبعية للمواضعات السياسية والاجتماعية والثقافية التي 
عرفها العالم العربي في تبعيته الفكرية للغرب, والتي أحدثت تغيرًا جذريًا في المناهيم . 
الآدبية؛ وي أساليب التفكير النقدي» وفي وجوه المعارضات القائمة بين القد 
والحنديث؛ وبين المكتسب والموروث؛ كما أدت ‏ عند العديد من نقاد الحداثة ‏ |! 
طرح المشروع الثقافي برمته وإعادة النظر فيه. 

فحمًا في هذا السياق» أن يؤدى الصراع بين الثقافة الغربية وأا 
ظاهرة التبعية إلى جانب ظاهرة الهوية: وإذا كانت التبعية 


الفسل الأول: النقد الأدبي العربي الحديث! ساراته وآفاقه 


(الرجردية) أي المنمسيئيات ومزاوجتها القومية و(الفرويدية) من جهةء ومزواجات 
(الماركسية) في أسوأ تمظهراتها (الستالينية) ومفاهيم الالتزام الميكانيكي التي أفرزتها من 
جهة أخرىق: وقد تحكمت هذه (التلقفات) في المبارسة الثقافية والنقدية العربية حتي 
مطلع السبعينيات وأبرزت ب فيم| أبرزت ‏ أشكالا من التبعية الثقدية حيث المرجمية 
الغربية هي المحك لكل قيمة نقدية أو أدبية وحوكم كثير من نصوص الأدب العري 
وفق معايير نقدية خارجية بتأثير هذه التبعية؛ مثل وهم الاتهاه أو المذاهبء أو وهم العقيدة 
والتحزرب. أو الانتماء أو وهم الالتزام.., "". 

غير أن سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين لم تكن أحسن الا من 
قبلهاء فقد استبدت بها ظواهر أخري للتبعية النقدية... كان من أهمها: الارتهان 
المطلق للمرجعية الخربية في نقل المذاهب النقدية» وغالبًا بعد تراجعها في الغرب كما هر 
الحال مع (البنيوية) في إطار هيمنة أطروحات الحداثة التي فهمت على أنها النسج عل 
منوال الغرب» أو هي تقليد غري وكفى. وتلا ذلك نقل مذاهب أخرى نقلًا مباشرًا 
دون هضمها أى تمعلها التمثل اللازم عضويًا في الثقافة العربية»كآن تكون مؤثرًا أو 
مكونًا من مكوناتهاء لا أن تكون مسخًا مشومًا أو استعمالا غير أصبل هاءانتزع انتزاعًا من 
واقع غير متوافق مع واقعها العربي. ونذكر منها علي سبيل المثال: (الشكلانية» والبنيوية» 
والشعرية. والسردية: والسميائية: والأسلوبية» والعلاماتية؛ والتفكيكية), وثمة شكوى البوم من 
طفيان اجتلاب أو نقل هذه المذاهب النقدية على مسيرة التقد الأدبي العر ١‏ 
تكون بنيويًا أولن تكون ناقدًاء وإما أن تحذو حذو النقد الغربي وتقتفي 
غربياس» أو تودورف. أو دريداء أو هارتمان أو بول دي مان» 
إلى جداول إحصائية وأشكال هند. 


نقد خطاب النداثة في مرجعبات التنظير العري للنقد الحلايث.. 
ويجميهم من المحاسبة التاريخية بدعوى التفرغ فقط لمعرفة الأبعاد التكوينية والفدية في 
النصوص الأدبية؛ وهو بالفعل ما أحدث نوعا من الخلخلة في الطروحات المتعارف 
عليها مثل مفهوم الأدب» ومفهوم النوع الأدبي» وطبيعة اللغة الأدبية» وتركيب 
النصوص...إلي غير ذلك» مما فتح الباب على مصراعيه للتجارب الحدائية أ 
للحداثات التجريبية التي تحاول القبضن على الماء والهواء. فلا تحدها أزمان ولا 
أفكار:, 

ويمكن لمتتبع حضور النظريات النصية بعامة أن يلحظ على الأقل وجود منزعين 
اثنبن يتجاذبانهاء وهما: منزع الإخلاص للنظرية واستغلال مبادتها ومغاهيمها فكرًا 
وممارسة؛ ومنزع الاستفادة من جانبها المعرني؛ مع إبقاء خط الرجعة وحق التصرف 
عند التطبيق بحسب ما تقتضيه خضصوصيات النص الماروس؛ أو حتى بحسب ما 
تقتضيه برامج الكفاية النقدية أو متطلبات المشروع العلمي الذي يتوخاه كل دارس 
على حدة. ومن ثم فقد ظهرت تبريرات مختلفة للقيام بتنويعات على هله النظرية أو 
تلك بقصد التحاور مع بعض المفاهيم توسيمًا أو تعميقًا أو تعديلا؛ أو رب أيضًا بتصد 
القفز عليها أو النظر إلى أبعد منها. 

وني ذلك يقول جابر عصفور: 


"دلا سبيل إلي تحررنا من أوهام الاتباع.. إلا بدرجات عالية من الوعي الذاق الذى . 
بلح علي الخضور الفاعل للنقد الشارح ونقد النقد ووعي النظرية في الوقت نفسه [0 . 
من حيث هي معرفة جديدة أو الات عصرية براقة» وإنما من حيث حى أدوات - 
0 للمسائلة التي تسهم في تحرير المارسة النقدية من سجن العر ور 
التقليد وواحدية المركز؛ وضيق أفق الرؤي السائدة» ودعاوي المدّعين: وا 
للألقا ٠‏ والرطانة التخييلية للساعين إلي بريق الشهرة الخادعة 


المعاهيم مامتا ١‏ 
مجادرة ما هو كائن إلى وعو, 
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الفصل الأول: النقد الأدي المرء بي الححاديث: مسار راك وآأناقه 


وليس معني هذا أن التق العربي مطالب. -حتى يحافظ علي ذاته وهويته وخصوصيته 
- يرففن الآخرء بل علي العكس من ذلك تمامًاء فالوعى بالذات والموية والمتصرصية 
يجب ألا يبقي في إطار وضع الذات في مواجهة الآخرء أو الآخر في مواجهة الذات» 
وكأن قانوثًا ثابثًا يحكم هذه الثنائية أو هذا التقابل. 

إن ما نحتاج إليه في هذا المجال | هو الخال في المجالات الأخرى ‏ هر الانفتاح 
العلمي؛ 2 ليس بمعني الاستسلام والتبعية واتخاذ وضعية المستهلك؛ والرضا 
والقبول بككل ما تقدمه المناهج النقدية الغربية الحديثة تحت وطأة الشعور بالدولية» 
0 من بغالية الحضارة الغربية» بل لابد من التفاعل والمشاركة معها ب| نملكه من 
تراث نادي عربيء ربا نتميز من سبات وخصائص نابعة من خحصوصية التجربة 
الثقافية والإبداعية العربية: دون الاستسلام ل: "الاستساح والانخراط في إشكاليات 
المقروه... في غياب الررح النقدية وفقدان النظرة التاريخية " «, 

وحتى نكون متصفين فإن هذه الأزمة لا تخص أبناء الثقافة العربية في ما يستوردونه 
من إنتاج القرية الخربية وحدهم؛ بل شملت هذه الأزمة أبناء هذه القريحة الذين 
ارتفعت أصرات بعضهم منادية بتوجيد المصطلح النقدي. لكن حتى لكون 
موضرعيين. فإن حجم المشكل عندهم محدرد مقارلة بحجمه عند من ١‏ 
وها نيه طبيعي بالنسبة للمنعج» ٠‏ لكن ليس طبيعيًا على مستهلكها. ف " 
هو الذي يسمي ويسم المسدى بديسمه" ”07 وهكذا نظ القضية 
واحرًاء 1 
ال لام ملي تر باح 0 ازسة 
ي"اذ عر ال اسل و اإحساء بان 


نقد خطاب المحداثة ة في مرجعيات التنظير العري للتقد الحاديث: 


الثراث العر ريه بل ويستجوب ذلك التراث في علافته بالشاقفة من أجل إنضاج خطا 
الحداثة العربية من خلال وعي التراث ووعي الحاضر معّاء او وس جاو 1 

ولا 0 أن هذه المرحلة وضعت النقد الأدي على أعتاب مرحلة جديدة 
تمثل ‏ فيا أري - تطورًا بدا في غاية الأهمية ضمن التفاعل النقدي بين العرب والثقافة 
الحريةة والذي تأسسل ضور قا تلك الموهلة عن حرا ةما ما أضافه الأكاديميون 
الذين درسوا في أوروباء فلا عن ظهور دور النشر والصحافة الثقافية المتخصصة: 
لينتقل النقد الأدبي بفعل هذين العاملين الرئيسين إلى مرحلة أكثر منهجية وحداثة» 
تجسد ‏ فيها يري الباحث ‏ مرحلة تأسيس حقيقي من حيث بلوغ النقد فيها مرحلة 
عالية من النضج. عززتها عمليات الترجمة من النقد الغربي التي أفادت منها المرحلة 
فائدة واضحجة. 5 

ولكن رغم ما أحدثته هذه العوامل من حركة رائجة للنقد الأدبي إلا أننا وجدنا في 
هذه المرحلة من يرسخ فكرة الارتباط؛ بل التهاهي بين مفهوم (الحديث) و (الخري) في 
الثقافة العربية المعاصرة؛ ليغدو النقد الحديث مثل (الفكر الحديث) و(العلم الحديث) 
لا تجبل على شيه سوى ما ينتجه الغرب من فكر ومناهج ومفاهيم ... حتى لنجد في , 
ما صدر عن لله حسين من دغرة نواه في كتابه (في الشعر الجاهلي) عام 019117 آذ 
(مستقبل الثقافة في مصر) عام 1418م, باعمًا على سؤال مهم يؤطر لحالات مقاد 
قوية., أثارها كثبر من النفاد العربء عما إذا كان ما عمد إليه طه حسين هبو : : 
ا دمهاجمة إعجاهم الذاتي بترائهم. كي يشق الطريق لإصلا 
اانا ا لوي الا مشاه 


الفصل الأول: النقد الأني العر با الحديث: مسارالدد وآفائه 


بالذكر والتوليق حب الكجلات جرع بذاية هذا الورخسينا يفخ للارابة منضاد كرما 
يزبل بحض قنامة ب التجاوز لأصحابه ورواده الأوائل»تحتم علينا أن بيلك هذا 
السبيل من منطلق أن أية قراءة أو محاولة تنظيرية لا تستطيع أن تمارس دورها دون أن 
العتمد " على الشرعية التاريخية والمواءمة التنظيرية في تفازج دقيق" ” 3 

فلا يستطيع أحد أن ينكر الجهود التي قام بها الرواد والباحئون العرب الأجلاء في سبيل 
التأسيس لتنظير عرب لمنهج نقدي أدبي ... لكن قبل أن أبدأ حديثي عن ثلك المحاولات في 
مهادها التاريخي؛ لابد من الاعتراف بدورهم الأصيل وجهودهم الرائدة في هذا المجال» 
التي تعد بححق العتبات المؤسسة لهذا الطرح. ولكن ليس معني هذا أنني سوف أتحدث عن 
كل ما كتبوه» فهذا أمر يفوق خخصوصية البحث وطاقة الباحث؛ وإنم| سأقتصر على بعض 
الدراسات التي تبنت وأعلنت التنظير لمنهج نقدي أدبي عربي وجهة موضوعية لها. 

ولعله من المفيد هنا التنبيه إلى أنى حيتا طرحت هذا المبحث كان ذلك بقصد 
الكشف عن وجود محاولات رائدة في التنظير العربي للنقد الأدبي» حققت ‏ بقدر ما 
أمنية مرتجاة» طالما انتظرناها وتمنيناها من علائنا ورواد تبضتناء ينبغي ألا نفرط فيهاء 
بل نعض عليها بالتواجذ. وليس معني هذا أنني أحمل فيها أطرح تحيرًا أو عدم 
موضوعية؛ كون هذه المجاولات تصدر عن مفكرين عربه بالقدر الذي تثير في 
تساؤلًا فرحًا: هل تأذن لنا بعد امتلاكنا لأدوات المعرفة امتلاكًا كبيرًا أن نصبح 
منتجين للمعرفة ؟ وبقدرة عالية تمتلك أدواتها لصوغ نظريات حديثة تستمد أطرها من 
الموروث العري» وتغوص في غبار تلك المعرفة وتناورها وتحاورها؟ ثم الشروع في 
حيثباتها التطبيقية؟ هل نصلح أن نكون ندا ينافس الذات الغربية التي أوجدت حالة 
رسوخ خ راهنة وعميقة في عوالمنا الثقافية والأكاديمية ؟. 

لابد من الاعتراف - في البداية - بأنه ليس لنينا نظرية نقدية عربية تتطلق من 
الأدوات الإجرائية في التحليل» فهذا غير متاح لديناء فالفكر النقدي لدينا فكر شمولي.. 
م يتحول بعد إلى خطة تفصيلية في التعامل مع ال : 
الغريط ينأني ليذ من إجاياه! على مزال ا” 
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نقد خنطاب الحدالة في مرجعياث التنظير العرب للنقد الحديث.. 


ل بيهم بإنشاء نظرية متكاملة في النقد الأدبيء أو بتأسيس المذاهب وأ الدارسن على طريقة النقد 
الحديث في هذه الأيام بل كان- -في مجمله ‏ نقدًا جزئيًا قل أن تناول العمل وتم 


فلقد جاء النقد العربي - في أغلبه على شكل آراء متناثرة مبعثرة» صحيح أن كثيرًا منها 
ينسم بالأصالة والحمق؛ ويتفق مع أحدث ما توصات إليه المناهج النقدية الحديئق ولكن 
الطابع العام لله الآراء عو الإيجاز والجرئية: ولم يأحذ شكل النظرية» أو المذهب» أو 
المنهج: بالمفهوم العلمي المعاصر. 

وعند تنبع النشأة التنظيرية المنهجية للنقد الأدبي العري؛ نلاحظ أن مسوغاته جاءت رد 
فعل لحيمنة التبعية النقدية الغربية . فقد أدت هذه التبعية إلى الانعظاف بالتناول النقدي العرد 
فكرًا وتذونًا وتحليلاء واضعة إياه في مسارات جديدة. اس عدو 
ظلت رهن العامل الآخر والكبير والأساس في البعاث الثقافة العربية المعاصرة؛ وهو ما يشكله 
التراث العربي الإسلامي؛ ليظل التبار التقدي الأدبي الذي ساد تلك المرحلة مشدودًا إلى قطبي 
جدب أساسين: الحنين إلى الموروث وما يتضمنه من محافظة على الحوية من جانب... والحداثة 
الغربية وما يلوح فيها من تغيبر ومواكبة من جانب آخر. وهي مرحلة بقدر ما أثارت من 
مشكلات فإنها قدمت مدجزات نقدية أيضًا... 

ظيرت أول صياغة منهجية مقترحة في سبيل مطالبة النقاد العرب بنظرية نقدية 
عربية: مباشرة» أو في سياق معاناتهم لمشكلات النقد الأدبي العربي الحديث إزاء 
الاتجاهات الجديدة بمخاصة: والمناهج الحديثة بعامة في المقالة الرائدة التي كتبها الناقد. 
الفلسطيني حسام المخطيب: التي جاءت بعنوان: امقترحات مبلئة باقياء 
في الأدب ١‏ في مجلة:(الموقف الأدي 141١م)‏ "". وفيها قدم المخطيب ١‏ 
ذي بدى عن أي نوع من النضخيم أو الادعاء في العنوان» تالقضية قائمة 

شود تعبير عن حاجة نقدية عامة. دقد عاتها من عا : 

١‏ النقد أرلك دمن 


الفصل الأول: التقد الأدي العري الحديت: 


و الانطلاق من المناخ الأدبي العالمي المعاصر. 


ودعا إلى إاخراج تركيب كيراتي كاشف منهاء قثمة علاقة دائمة الخركة و 


فيه :فالموقف مد ع ا ازنه مع العلص رين 
الأدبية الفعلية والمؤثرات الأجنبية والموقف من المؤثرات يتحدد بفعل العاملين الآخرين» 
وهكذا ذواليك.. .فهناك إذن حركة (ديالكتيكية) * تصادمية توالدية تتداخل عتاصرها 
امثلثة؛ وتتفاعل» لتخرج تركييًا جديدًا حيًا دينايكيا قادرًا على توظيف العناصر الثلاتة في 
نزوع مستمرإلى الخلق والإبداع والتجدد" *”. 

والناظر لمقترح حسام التطيب يجده لم يخرج عن النزوع المتأصل لدى غالية التقاد 
العرب في رؤية ية هذه القضية في طرفين متجاذبين متصارعين: هما: التقليد د النقدي العربي 
في .فهم الأدب والتقد. والمؤثرات الأجنبية الداهمة. وفي ساحتهيا تثار المشكلات 
الكثيرة المؤرقة التفكير بالمنهجء بالمصطلح: + بالاتجاحات الجديدة: بالعتاصر الذاتية 
وتطويرهاء بصوغ تقاليد أدية ونقدية. 

ومن الظوا؛ . لني نتجت عن هيمنة التبعية النقدية ظاهرة تأصيل التقد العربي الحديث 
في تاريخه وفي بيثته الثقافية؛ فاتجه البحث لد ى كثيرين إلى استيعاب القيم الترائية النقدية من 
خلال درس شامل لتطور الثقافة العربية عبر العصورء ونذكر من هذه المحاولات علي 

سبيل المثال ما قام به الناقد المغربي: (عبد الفتاح كيليطو) في كتابه: (الكتابة وا فد 

ادر 7 1 دنه إعاوؤظر جلدية المع الإالتى اأحرى الور كت 


لقاد خطات الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 

على مثل هذا النحوء بدأت مشروعات نقدية تأصيلية ضمن السياق الخاص للثقافة 
العربية ومبدعاتبا. ولعلي أشير إلى مشروع مشرقي آخر دلالة على انتشار هذه الظاهرة 
التي تستند إلى القراءة المعاصرة للنص القديم» وهذا ما فعله» عل سبيل المثال أيضا 
الناقد العراقي: (حاتم الصكر ) في كتابه (البئر والعسل) الصادر عام 1197١م؛‏ والذي 
قدم فيه تمارسة نققدية تأصيلية من داخل النصوص نفسهاء حيث يقول: "فلقد الْقَدْتُ 
حيث أرادت لي النصوصء فسرت في متاهاتها ‏ ول أسلط عليها قراءقٍ فقط. بل كانت 
توصلاتي ووسائلي إلى تلك التوصلات آتية من شعاع النص نفسهء من جرمه الذي 
يدور حولي» ويفرض على رؤية فضائه'" *", 

أما في مصر فقد حمل لواء هذا التوجه الناقد الحداثي الأكبر جابر عصفور الذي 
نادي بتأسيس منهجية عربية تنطلق من خخلاها التوجهات النقدية» فيقول: 

" نحن نفتقر إلى هذه المنهجية أصلاء ونحن نفتقر إلى الصيغة التي تجعل من النقد 
عليًا. فلنؤسس ألا هذه الصيغة: ولنعمل على أن يسلم الجميع أولا بضرورة أن يكون 
الدقد علمًا بالمعنى الموجود في العلوم الإنسانية» ثم بعد ذلك تختلف في المنهج الذي 
أتحمس له أنا والذي تتحمس له أنت "50 

لكن أي منهجبة يتحمس ها جابر عصفورء إنها منهجية الحداثة التي تقوم علي ثنائية 
يتعارض فيها الماغي مع الحاضر.فالشاعر المحدث؛ بهذا الفهم ‏ علي حد قوله- 
الشاعر الذي يبدع في الحاضر مقابل الشاعر الذي أبدع في الماضي» كما أنه الشاعر 
يرتبط بجائب متقدم في الحاضر مقابل الشاعر الذي يرتبط ببجائب ا 
تبني موقف جالي يتجاوب مع مواقف فكرية واجتاعية» تسحي 
وتطوره... ول ن يصطدم الشاعر؛ في هذه الحالة» بأذراق القرا - 
لاسرا ار 


3 | 


الفصل الأول ١‏ النقد الأدبي المربي الحديث: مسارائه وآفاته 


عه 


رمن سور للشاليد» فيحداث انك لغارض: آخر بين إطارين مرجعيين ينل بالقيمة 
علي عنامر المرروث من الماضبي., "00 
الأمر ذاته فعله الناقد (الدكتور ) مصطفى ناصف حين أصدر كتابه: (التقد العربي 
نحو نظرية ثانية) الصادر عام١98١م؛‏ وهو عبارة عن فصول نقدية متدوعة اكت نيا 
على الشعر الحاهلي بالفحص والتحليل والتقويم من خلال رؤية جديدة» هي الرؤية 
(الأنروبولرجية) "أو (المدهج الأسطرري) . 
ورغم أن النهج الذي طرحه مصطفى ناصف قد انطلق فيه من مخاصمة المناهمج 
الشكلية» والاعتماد علي قراءة جديدة للنصوص الشعرية الجاهلية التي همها المشاركة 
والتعاطف والاندهاش والاستكشاف والاستتباط والاستقراء؛ والانطلاق من مجموعة من 
الفرضيات قصد البرهنة عليها وعدم التسلم بالمعطيات الثابتة والأحكام الجاهزة ‏ إلا أنه 
جعل من مقولات عبد القاهر الحرجاني سندًا قويًا له في ما يتعلق باستخلاص نظرية نقدية 
ذات جذور عربية خالصة؛ وجعله مرجعه الأساس في إثبات مقولاته» هذا من جهة» ومن 
جهة أخري ‏ رغم ما احترت عليه هذه القراءة ‏ في جانب مها من جدة وقيمة - فإن 
فروضها في بعض الأحيان جاءت انطباعية سطحية بدون توثيق تاريخي وعلمي ورؤية 
منهجية متكاماة عددة الفسيات. 
وليس معني عدم الإشارة إلى جهود 7 من كبار الرواد؛ على اختلاف | 
مذاهيبهم ومشاربهم وجغرافيتهم وتاريخهم؛ أنني قصدت إقصاء دورهم التاريمي» 
فتأصيل ذلك الدور ونقل ملامحه بصفته تارينًا وترانّاء لبس هو جوهر الإشكال؛ ولا . 
طرحه بالملقصود ولا ارتيابنا فيه أر لازنا إليد مع طرف حبذ طرت بار 
التي نروم:ولكن حقيقة ما يريد هذا البحث تحقيقه»هر توضيح 
العري. المفترض أو المرعوم؛ في بعض هذه الذراسات غير باد بدقة 
نظرية عربية جديدة للتقد الأدي؛ تأتي مستقلة ب اتها د 
عن أبرز المجاولاث وأكثرها وضوحًا ونفجًا في 


ا 
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نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث:« 

ولكن رغم ا خالط هذه المرجلة من عثرات لم يكن منها بد - إلا أنها استطاعت 
أن تشكل بمسوغاتها بقدر ها ما أسمًا لروافد أذبية أضبحت فيا بعد شرعة وأنهًا 

تنظيريًا أوليًا لكثير من كتابنا في هذا المجال. 

وإذا مابحئنا عن صاحب المشروع الأبرزء والصوت الأكثر اعتدالًا في هذا المجال 
من بين أصحاب الاتجاه السلفي من المعاصرين» نجد أن (الدكتور. عبد العزيز حمودة) 
يجسد نموذيجًا جيدًا لتمثل هذه المرحلة. فقد عكف غلى معاودة النظر في النقد التنظيري 
الغربي عبر ثلاث مؤلفات ضخمة حلت مشروع خطاب نقدي عري» وهي كتاب:(المرايا 
المحدبة من البنيوية إلي التفكيكية) الصادر عام /19١م؛‏ وا الذي أثار ضجة كبري حين أصدره؛ 
واعتبره بعضهم حمل لخة عدائية نحو نقاد الحداثة. وكتاب: (المرايا الملقعرة نحو نظرية نقدية 
عربية) الصادر عام ١١٠5م:‏ وهو الكتاب الذي بذل فيه جهدًا كبيرًا لطرح نظرية نقدية 
عربية معاصرة بالعودة إلى الموروث العربي القديم؛ بل وذهب حمودة فيه أبعد من ذلك 
حين زعم أن كل النظريات النقدية الغربية الحديثة الكبرى مثل البنيوية والتفكيكية لها 
أصول في الثقافة العربية:وأن النقاد الغربيرن هم من استفادوا منها بعد اطلاعهم 
عليها. ثم جاء كتابه الأخير: (الخروج من التيه ‏ دراسة في سلطة النص ) الصادر عام 
٠٠‏ ام ليكشف فيه عن تحول الثقافة الغربية إلي ثقافة مهيمنة مستبدة غير محايدة وغير 
موضوعية بصورة بائية أو إنسانية عالمية» وأن المعارف أو النظريات أو المشاريع أو 
المدارس الناتجة عنها هي مثلها تضيق بالاختلاف فتحاول تحوه وإلغاءه. 

.ولعل الرغبة المعرفية والنقدية الملحة في البحث عن نظرية نقدية عربية هو ما يفسر 
سر اشتغال النقاد والباحئين العرب على تراثهم النقدي في هله القترةه دف سيل . 
لين 0 هذا سوف نشير 0 بعض 0 هذا دحال فعل , 


را اقدية ني من خلال العمل لهجي الأولي 7 
جرى اول الموضوعار : 


الفصل الأول: النقد الأمي المري الحدديث؛ مسارائه وأفاقه 


عدثة في ناقد قديم (ابن المعتز)» النقد اللغوي في التراث العري؛ عن العينة الإنساية 
للدلالة: دراما المجاز. .إلخ. 


ثم أصدرت مجلة (الموقف الأدبي) الصادرة عن اتحاد كتاب العرب بدمشق عدا 
مردوجًا عن #تراثنا النقدي» عام 1985غ تناول موضوعات أخرى؛ البنبوية والنقد 
العربي القديم؛ آراء قديمة حديثة في لغة الشعر؛ مصطلحات التقد التطبيقي في الشحر 
الحديث. النقد والنظرة الشمولية في شرح الواحدي دراسة صوتية لنظام اللعجم 
العري؛ نظرية أبي تمام في النقد الشعري: مفاهيم النقد العربي الحديث بين التقايدين 
العري والغريء النقد اللغوي القديم واستمراره في النقد اللغوي في سورية؛ اللسالية 
ومتهج التفكير عند العر ب, إلخ. 

ثم أصدر النادي الأدبي الثقافي بجدة» وقائع ندوته العربية الكبرى «قراءة جديدة لترائنا 
النقدي! المنعقدة في عام (0٠14ه.-‏ 1190م )) في مجلدين كبيرين» حملا حقيقة مهمة باح بها 
عبد الفتاح أبر مدين؛ مدير النادي؛ في مقدمتهاء وهي! أن هذا الحاجس النقدي. سبكون 
مشروعًا طريلًا لوعي ترائنا النقدي “". شارك في المجلدين نخبة من كبار رجال الأدب 
والفكر والثقافة العربية ”" بمجموعة من اللوضوعات الثي دارت حول: قراءة الثراث 
النقدي: مقدمات منهجية؛ أبحاث في المصطلح النقدي؛ أبحاث عن درر البلاغة في الثراث 
النقدي. أبحاث عن التراث النقدي بين الماضي والخاضر أبحاث عن التبايز بين الشعر 
والشر؛ أبحاث عن قضايا ممورية في التراث النقدي؛ أبحاث عن مشكلات في الدلالة 
والأسلوبية, 

ورغم ها شاب هذه المشاريع القدية المطررحة عا ى الساحة الثقافية العربية الحدينا 
من قصورء إذ ما زالت أكثر طرائقها العلمبة فرديق أو قاصرة؛ أو ضعينة 57 إلا انه 
عب الاعر راف بأن ثمة رسونًا هله الظاهرة التي تعترف للتاليف العري بخص 
رتقالينه قد بدأث تتغلت من عقالها وتأخد طريقها نحي التأكد إلا ايده ١‏ 

عليها أنها لم تستطع أن تؤضل نظرية نقدية عربية شاملة. . ١‏ 
" إذن ليس لندينا بديل سوى المعرفة: وليس لنا حل إلا جاوز الإ 


ا 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير الغري للنقد الحديث.. 


الحقيقي هو في وعينا بأن الأمة العربية لها رصيد حضاري هام جدًا. وهذا الرصيد 
رصيد فكري موحد رصيد لغوي موحد؛ تاريخ موحد مصالح آنية ومستقبلية. يجب 
أن يتوجد العرب». لأن العالم أصبح يعيش الآن عصر تكتلات لا على مستوى 
الشعارات والخطاب؛ ولكن على مستوى ضبط المصالح وتحديد الأهداف» ورسم 
استراتيجية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقاني والعلمي والعسكري. العلم 
والثقافة والوحدة؛ هذه هي الركائز التي يمكن أن يقوم عليها العالم العربي. وإلا ففي 
النهاية سنكتشف بعد فوات الأوان أننا ما زلنا في نقطة البداية ندور حول أنفسناء بين] 
العالم يتقدم" 0". 

وإذا كان الفكر العربي الحديث قد أصبح مرتبنًا بعوامل الضعف المزمنة التي جعلته 
يتقلب في أكناف المناهج الحداثية المستوردة التي أفقدته من المناعة والحصانة ما يؤهله 
لاحتواء تلك العناصر الدخيلة ليصهرها في بوتقته ويصبغها بصبغته. على الرغم من 
جدواها في بيئتها الأصلية؛ إلا أننا نؤمن بأهمية فهم نقاط الضعف في هله المناهج. 
لتجاوزها وتفاديهاء وتلمس المواطن الايجابية فيها لتفيد منها في توسيع آفاق بصيرتناء 
والمواطن السلبية التي لا نتماشي مع فكرنا فترفضها كبديل في السياق غير المناسب. 
وهذا ماسرف نقوم بطرحه في المبحث القادم بمشيئة الله تعالي. 


6د عد د 


1 : فصل الأول: دالأضي العري الحديث: مساراته وآناقه 


(1) هذا لايعني خلو أدبنا العري قبل هذا القرن من الفن القصمي بصورة عامة. 
() باعتبار أن المنطيب القر ا د قد توفي عام 
ه انظر: الزركلي (تخير الدين): (الأعلام)» دار العلم للملاين» جه. طؤ» بوروت__لبثان ٠158م‏ 
ض197. 
(؟) وذلك أن أية حركة أدبية. لا يمكن ن لها أن تكون ناضجة أو مؤثرة ما لم تؤّسس ضمن آفاق فكرية 
وتاي تانسح أي مار 5. ولا كان الأفق الفكري والفلفي على الصعيدين العام والأدبي ما زالا 
الإشكالية ستبقى قائمة؛ وبالتالي فإن العرب يدخلون الألفية الثالثة: بدون نظرية أدية 
عرية متميزة» ومن ثم بدون نظرية نقادية أدبية عربية ناضجة ومتميزة هي الأخرى. وقد أشار أحد 
التعاد المجتهدين إلى هذا الجانب؛ عندما شدد على أن "واحدًا من أخطر مظاهر الضمعف في المركة 
التهدية العربية يتمثل في ضبق الآفق الفكري والفلسفي لدى أصحابباء سواء على الصعيد الثقاني 
العام أو الأدبي المخاس. فهنالك وفي أغلب الكتابات النقدية التي نقرؤها هذه الأيام؛ بلعد فكري, 
وفلسفي مفقود؛ واستشراف شمولي ناقص. ومن الصعب إخفاؤه أى تغطية فقره وقصوره مهيا 
استخدم أصحابه من وسائل التمويه والمصادر العربية والأجنبية للتستر عليه ومهيا تكن العرامل 
الاجتاعية والاقتصادية السياسية قوبة في تكوينه". انظر: د. ضياء حضير: (التشكل التاريي 
الكاذب )» دار الكرمل؛ عيان ١357‏ ص . 
(؟) انظلر: د. وهب أحبد رومية: ( شعرنا القديم والنقد الجديد)» المجلس الوطني للثقافة والفدرن 
والآداب» ساسلة: عالم المعرفة. عدد ٠7‏ 01 الكويت شوال7 14١‏ ه مارس1197م؛ ص ٠‏ 
(0) د. غناد غزوان: (الشعر ومتخيرات المرحلة)» الدار العربية للموسوعات. بيروت» ١941‏ ص15 
(*) وليس معني هذا أن نستشي المنجز الإبداعي العربي الدديث والمعاصر في يجالي القص «المسرح؛ درن 


الشعر» فقد تأسسا أيضا فحت تأثبر المنجر الإبداعي الغري؟ إلا أنه قد أخل بعض سات القرمية, 


٠‏ العربية وتطبع بطابع تايته الوطنية 
(0) ومن هؤلاء علي سبيل المثال. اناد العراقي فال ثام الذي بقولة لراداعني علكم أن 0 
هله الفخر أخشي السقوط في نوع من الد 3 
الحقدية: وخاصة في محاولة عقد زواج بين قيم رمنطلقات نقد 
والفية والبنائية من جهة والمنطلقات السوسيولوجية والتاريخية والأيديولرجية من جهة 5 أخري " 


00 


د ها المطلقات 07 


-----2ب577 


تاقد خطاب اللنداثة لي مرجمعيات التنظير العربي لللثقد الح 


فاضل ثامر؛ ( الصرت الآخبر4 دار الشؤون الثقافية العامة بنغقأة 37م من 1اءارنن 

هذا القببل أيضسًا ما ذهب إلبه التاقد الجرائري نور الدين السد إلى استخدام منهج مركب من 

) و(الأسلوبية) لعاية معرفية ا طبيعة الاهتيام بتحليل المخنطاب بعامة والخطاب 
الأمني بخاصة؛ رإن غاية ما يطمح إليف هو "معرفة القرانين التي تحككم نظام علامات الطاب 
ورصد تشكيله في الصورة التي هو عليهاء ركيفية تحقيق أبعاده الدلالية ورؤيته الظاهرة والخفية وما 
بنغرد به من ختصائص تكوينية يدث وجوده في ماهية جسه؛ وتعلق عيا يمن عليه من إشارات 
جمالية؛ وبي عن مدلولات ومفارقة معانيه ومرجعيابا؛ وتشير إلى ميزاته المنجزة من خلال ما 
يتفسمن من ختصائص أسلربية وسيميائية " الظر: مجموعة من الباحثين: (تمليل الخطاب العري)؛ 
منشورات جامعة فلإدلفياء الأردث» عمان: 199/6 م. ص37:63 784 

(1) انظر؛ د. وهب أحمد رومية!(شعرنا القديم والنقد الجديد)؛ مرجع سابق» ص17. 

() انظر؛ عبد النبي أصطيف: "نظرة في قضية المؤثرات الأجنبية في التقد العربي الحديث": عملة المرقف 
الأدبي. العدد 14١‏ 141*147 دمشتي كانون الثاني 1967 م؛ ص١١١,‏ 

(9) د. سهير القلماوي: "مؤثرات دامخة في ثقدنا القديم"؛ مملة:الفكر المعاصره؛ عدد 57؛ القاهرة 
ديسمير 1977م ص١‏ 1, 

)٠١(‏ د شكري محمد عياد (المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين)؛ المجلس الوطني للثقافة 
والفنرن والآداب؛ سلسلة: عام المعرفة» عدد/ا/اك الكويت 1997 مص 4. 

)١١1(‏ انظر: د. عبدا لله أبر هيف: ( التقد الأدي العري الجديد في القصة دالزرية والجرج): ميشووات 
اتماد الكتاب العرب؛ دمشق شق ١٠٠1م‏ ص 8:7. 

ا ل ا ا ل ل د 
النقدية في تلك المرحلة. 

(11) انظر :د عبدا لله أبو هيف الغ الأن لحر اهدي القسة اوسرد مرجع ١‏ 
0 


1 11 جار بعك النظريات ممامرة )1 
للا 


الفصيل الأول: النقد الأدبي العري اللديث: مساراته وآفاقه 


(5)م عبد العريز حردة 110 للروج من النجه ‏ دراسسة في ساهلة النض)؛ سلمملة: عالم المعر رك الجاس 
الر مني اللا اللنتون والآداب». عد 1348 الكويت.رمضان 4ح لزنمب 07 امي صن 17 

(11) يحي عملة أدبية متخصصة تصدر قن اتاد كتاب العرب لي دشق. 

ان اقرز الفلسفة الكتلاسيكية؛ هو الجدل أر المحاورة: بتبادل المتجج والمبدال بين طرفين 

1 تبر الديالكتبك الأساس اللدي تبني عليه اشير عية بمعنى الميدل اللي 
يبرمل إل النظريات والتواعد الي نكم الناس وتسير حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
بمحاجة لمصدره والمادية الدبالكتيكية هي النظرة العالمية للحرب الماركمي اللينبني. وهي تدعى مادية 
دبالكتيكية لأن خبجها للظراهر الطبيعية» أساربها في دراسة هله الفلواهر وتفهمها دبالكتيكي» بينما 
الفسيرها للطواهر البطبيعيق فكرةبا عن هذءه الظراهر؛ نظريتها مادية. انظر: د. جيل صلبيا ال 
الأملسفي )دار الكنتب العلمية ‏ مكتبة المدرسة؛ ج ١ء‏ بيروت لبنان 1961م صن ١‏ 59 194, 

)١1(‏ حسام المنطيب: امقارحاث مبدثية باناه نظرية عربية في الأدب»؛ مملة: المرقف الأدي اتماد 
الكتاب العربالعدد ١‏ 17. دمشق أيار ١541ام؛‏ ص1 7. 

(71) عبد الفتاح كيليطو؛ (الكتابة والتناسخ . مفهوم المؤلف في الثقافة العربية): ترجمة عبد السلام بتعيد 
العالي؛ دار التدرير. بيروت:؛ المركز الثقائي العري» الدار البيضاء 134١م‏ ص17 15 

(14) د. حاتم الصكر؛ (البئر والعسل؛ قراءات معاصرة في نصوص ترائية) دار الشؤون الثقافية؛ طاء 
بخداد 1995م: صلا 

)١5(‏ جهاد باضل: (أسئلة النقد) الدار العربية للكتاب_ليييا- تونس 1954 م؛ ص7 

(11) د. جابر عصغور؛ " تعارضات الحداثة ". مجلة فصول الحيئة المصرية العامة للكتاب» المجلد 
الأولء العدد الأرل؛ أكتوير ١٠198ام؛ص0/.‏ 

0 وهر الاسم الاصطلاحي الذي تجمعت تحته مجموعة من الدراسات العلمية الحديثة التي بلغت حدًا 
مدهلا في تنوعهاء واختلاف مجالاتبا بدافع قيام علم متهاسك ومتكامل ادس الإنسان من جوائب 
رجرده» وتطوره الوجردي. والثقافي؛ رالاجتماعي. . للمزيد انظر: د. سامي خحثية: (مصطلحات ١‏ 
الحديث »الميئة المصرية العامة للكتاب» مشروع مكتبة الأسرةسلسلة الفكره 0 0 0 
صن ا كال 

(8؟) وهو المنهج الذي يدرس الأساطير والرموز الخيالية التي تكون بديلا ود 

وباي في حي تكون لرمرز وسائط وعلامات بن الالال والوا 

النقد الأسطوري. على 


الية كر واسب ثقافية بداثية تذكر الإنسان المماضر بالإنسان البدائي وتطوراته امحضارية وما ينهها من طقوس. 
مشتركة موروثة, للمزيد انظلر :سنا عبود: (النظرية الأدبية العربية الحديئة والقد الأسطوري)؛ منشورات تماد .. 
الككتاب العربه دمشق 449 امدضن 4١‏ ٠لا‏ 0 
(164) مر عة مؤلفين: ( قراءة جديدة لترائتا النقدي »4 جلدان» منشورات النادي الثقاقي الأدن يجدق 
جدة 41 أعاصىة 0 


(0") فمن مصر شارك: د. جابر عصغور: د. لطفي عبد البديعءد. عر الدين إسماعيلء د. صلاح فضل» ١‏ 
د قام حسان+ د. شكري عياد؛ د. مصطفى اصفه د. سعد د. علي البطل. د السعرة: ١‏ 
شارك: د. عبد الله الغذامي؛ د. مد اهدليء د: عبد الله الممطان» د. حسن" اشويمل: د. محمد مريسي 

المارئي د. سعيد السريحي. ومن الجزائر شارك: د عيد الملك مرتاض» د: كيال أبو ديب ومن 
المغرب شارك: د. محمد الككتاني» و:د. محمد برادة؛ ومن توئس شارك: د: محمد افادي ١‏ ابلمي١‏ 
واد عاذي صمورة  ١‏ 
(51) انظر: د.بمد الثويبي: (ثقاقة الثاقد الأدي).مكتبة الخانجي» طاء مصرء ودار 
مض 34و21 
(1؟) جهاد فاضل: (أسئلة النقد)» مرجع سابقء صن .١١‏ 


الحداثة والخطاب النقدي العربي الحديث؛ 
«المفهوم. النشأة, التكوين» 


اسه لحب سشسه 1 ١‏ 
من سبات البشرية التي يتميز :ها كل عضر من العصور. ولق باك راضكا 2 هذا 

لمجال ها يتمتع به مصطلح الحداثة من جاذبية واسعا د ١‏ 
جديدًا يخار 0 ا 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العرن للنقد اطي 
والذي نسم آثائًا جديذة أمامه] معهه ولكته تحرل بهدد في الوقت نفسه كل ماوقر في 
عقل ذلك الإنسان» وما اجتازه» وما تصوره عن نفسه. . ذلك لأن قدرة الحداثة عي 
تجاوز الحدود وتخطيى حواجز الجغرافيا والعرق والثقافة والجنس والطبقة 
والأبديولوجية والدين» لا تضاهيها إلا مقدرتها علي الغصف بالثوابت» وإثارة 
القلاقل؛ وابتعاث التحلل والتجدد. وبث الصراع والتناقضء ونشر الالتباس 
والغموض. إنها كا يقول (الدكتور. صبري خافظ): "المناخ الذي يصبح فيه كل ماهو 
صلب هباء منثورً]"' ©, 

من هذا المنطلق تأتي الحداثة كبداية وعي بالتجاوز والاختراق؛ فهي تنطوي علي 
مجال للرفض الشمولي؛ والفعل الخلاق» ومن ثم فهي لاترتبط ب «الحدث؟ بقدر ما 
ترتبط ب «الإحداث" الذي يستأثر بلحظات التوترء والتحول باتجاه التغيير الكلي '", 

فكأن الحداثة إجراء وممارسة تيتهد في اختراق وتخطي حدود الأحكام الجاهرة 
المصنفة» وتصرف عنايتها إل رؤى المعرفة» وإرادة القوي الفاعلة في إيجاد المبادرة. وعلي 
هذا الأساس تحدد موقفها من التراث. فهي داثً)ا ما تحاول أن نظل أمينة مع ماكان 
يتطلع إليه التراث؛ لكن بعيدًا عن وثيقته اس ال ار 
كما ينبغي أن تكون. . فهي لا تلغي الماضي بقدر ما تحاول أن تحتمل هذا الماضي .. 
تخوعه يدأ وض وده ثبي علي فك مشي يحض عناص فك الذي 
كان؛ وببعض عناصر الفكر الذي هو كائن» لتستشرف منهم| ماسيكون ... 

من هذا المنظور تأي عملية طرح موضوع الحداثة لعل مائدة اببحث المافئية عمل 
اللدبقيالحة ار حي عن عاد تحديد 0 لية 


الفضل الثاني الحدائة والخطاب النقدي العري الحديك :المفووم النحأة. التكوين» 


الأصلية:وني صورته التي تم تسويقه من خلالها داشمل العالمين ل والإسلامي؛ 
وذلك من خبلال المجاور التالية: 


أولاً.| لحداثة في المنظور اللفوي العربي : 

من البداية يجب التنبيه علي أن الحداثة مصطلح لم ينبئق من عدم؛ وإنما أوجدنه 
بعض الإرهاصات التي مهدت لهذا الالبثاق:وتتمثل هذه الإرهاصات أسانًا في 
«الصراع الدائر؟ الذي ظل تدمًا بين القديم والمحدث؛ هذا بالإضافة إلي أن حركني 
الفكر والفن ظلتا تتحفر نحو التحرر من القيم العتيقة ‏ بالنسبة لها والاجتهاد في 
ابتكار قيم جديدة تنهض علي هذه القيم العتيقة لكن درن أن تكونهاء ومع ذلك فلا 
شيء يقيني في الحداثة؛ حتى المعني نفسه يظل مهزوزاء وملتبسًاء وغامضًا ". ولعل هذا 
ما يدعونا إلي الاطلاع علي دلالة المصطلح في المنظور اللخوي كضرورة إجرائية قبل 
الوصول إلي موقع تمارسة النظر النقدي في الامتدادات الفكرية لها 

فحينا نريد تعمق مصطلح الحداثة ينبغي علينا أن نعود إلي الجذور التأسيسية لهذا 
المصطلح؛ فنبدأ بتحديد معني الحداثة ك) ورد في الدلالة المعجمية؛ وبخاصة العربية» 
علي الرغم من أننا نعترف بأن الغوص في دلالة هذا المصطلح لغويًا لايزيد الأسر الا 
تبنت ذف ذلك من ججولة قد تتعارض مع تحديد المصطلح بطريقة تجعله اصيلا 
ومتفردّاءلكن مع ذلك يظل المعني اللغري مدخلا مناميا بقدر ما - المحديث عن ١‏ 
المعني الاصطلاحي؛ علي الأقل لتوضيح الفروق الدقيقة بن المعدين. وإذا م أنعلنا 
نعل بسي بسلا أ لس 00 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنعد الحديث + 

أما المعاجم اللغوية الحديثة فتردد المعان نفسها تقر تقرييّاءفلا د كبير اختلاف ف 
هذا المعني بينها وبين المعاجم القديمة؛فهي في ذلك قريبة ورب) متوافقة.فقد جاء في 
(المعجم الوسيط) مانصه: 

"حَدَثْ الشيء حُدُونًا وحدَاثة تقيضر دم . اليف ها م يكن معروثًا في 
ولاسنة ولا إجاع. الح المجدد في العلم والفن" ". 

ومن ذلك أيضًا ما قاله سعيد الخوري في معجمه (أقرب الموارد): 

"حَدَتٌ النيء حُدُوثًا وحَدَائةٌ: نقيض قَدُم... (و) د ابتدأه وابتدعه...(و) 
الَدّث بالتحريك: الأمر الحادث المتكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة ... 
(و) الحديث الجديد ..." ©, 

وهكذا يتمحور لفظ الحداثة في المظور اللغوي في المعاجم العربية» حول ثنائية 
عاباية نعمها في مراجهة مع القديم؛ ويكاد بأخذ هذا التقابل طيمة اللزرم قاد فلا "يقال 
١حدّث؟‏ إلا مع مع اقدمة. كانه أتباع "0 

وإذا كانت جميع المعاجم اللغوية العربية تتفق - أو تكاد ‏ علي أن «المحدث١‏ هو 
الأمر الججديد المتدعء أن المستحدث هر نقيض القديم. فإن المعاجم الفلسفية تتدرج 
بالمصطلح إلي ما يوافق روح العصر في طرائق آرائه المستجدة» حي لو كانت 
الرامنات اقديمة , فقول (الدكتور جبل ملب في لكا 


الفصل الثاتي: الحداثة والخطاب النقدي العري الحديث: «الفهرم ‏ البمأةالتوين؛ 


من ناذج شائعة مألوقة أومتوارئة "”. فالحداثة ضمن هذا المنظور لا تعتئ الانببلاخ 
من أغلال المافيء أوالتعلق بالقدمة المفرطة. 

وهكذا فالكلمة "لاتتم بالشكل والصيغة: بل بالحدوث والراهنية والزمية 
والمستقبلية» فالحداثة (حسب أصل المفردة العربية) مرتبطة ب) سيأتي وسوف يقع 
ويتجلي ويتبلور ويتجد ويحل ويتم"””.. فهي إذن مرتبطة بالتشكل ار 
المتحقق اللواقع:وليس بشكل هذا الواقع وصيغته وصورته ى] هو الخال في الاستعيال 
الغربي الذي فتن به جل من كتب عن الحداثة من المفكرين العرب» دون أن يطيلوا 
الدظر في المفردة العربية التي هي من وجهة نظري أدل وأعمق. 

قفا 

ثانيا. الحداثة في المنظور الفكري الغربي : 

يتحتم علينا في هذا المبحث بعد تجاوز حدود الدلالة اللغرية للحداثة في المعاجم 
العربية؛ التنبيه علي أن إلقاء الضوء على بعض الملامح المكونة للحداثة قبل طرق 
جدردها المعرفية أمرٌ يوحي بمعناها بشكل أفضل من ععاولة القبض عليها ضمن 
حدود تعريفية معيلة. 

فمن المعروف أن الحداثة غربية المنشأ رالمصدرء أفرزتما ظروف نفسية وعقلية 
وفكرية: تخدلف عن ظروفنا في أسباب نشأتماء وفي نتائجها. فقد ظهرت الحداثة في | 
أوربا خلال الفترة الواقعة بون ناية النصف الأول من القرن التاسع عشر والريع / 
من القرن العشرين. ولم يكن ظهررها بمحض الصدفة؛ وإنما مهد ها حدود 
عميقة أى انقلابات في الحياة الغربية. في جوالبها الاجتاية والفكريا 
مصاحب من مخترعات عالمية وثورة صناعية. 
د عر تاريخ ح عمد لأوربا شاركت أ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث:: 


مواطن البشر وبيقاتهم» وما صحب ذلك من ثمو حضاري مسارع يترسل الآلة 
والتقنية. والحركات الجاهيرية التي نمأ وعيها وزادت تطلعاتها: انتشار الفساد المذاقي؛ 
والانحلال المجتمعي؛ وائفلات الشهوا ات الجنسية الفلانًا يقود أصحاب المصالح 
والمطامع تمت شعارات خادعة مثل الحرية الفردية» ومساواة الرجل بالمرأة مساواة 
تسهل الفتنة والفساد؛ ولا تحمي الحقوق والحرمات» وبخاصة بعدما فششلت المسبحية 
فشلا زريعًا في تقديم التصور الإيماني والتوجيد للمجتمع الأوري”. 

فالحداثة كما يقول الناقد المغري محمد برادة:" تميلنا علي تاريخ انتقال المجتمعات 
الأوربية من العصور الوسطي إلي قيام المجتمع الرأسمالي. البرجوازي عبر مجموعة من 
الصراعات والثورات والانتاجات الفكرية. ومن ثم فإن الحداثة تؤشر علي الجرانب 
النظرية والمارسات الفنية التي ضمن تاريخ بناء الدولة الرأسمالية البيروقراطية:وبناء 
الصناعة. وتخنطيط المدن وتوسيعهاء وإغراق الأسواق بالبضائع» وتنضيد الناس 
والأشياء داخخل منظرمة يضبطها عقل خفي» لامرني وكلي الحضور" ٠١."‏ 

أما مسألة الوقوف عند مفهوم الحداثة فيتضح لنا مدي ما يتمتع به هذا المصطلح من 
مراوغة أقلى ماتوصف به أنها صادمة: فالحداثة مصطلح عسير علي التحديد مع أنه 
مرتبط بتعريفات صنحتها ظروف مناسية غير أها عرضة للتغيير. فقد عرض هذا (١‏ 
الماع تخولات في المعني أسرع مما عرضت لمصطلحات أخري تمائلها وظيفة كد 
الروماتسية؛ و«الكلاسيكية الجديدة بلى يصل الأمر جا إلي التأرجح في معني حتيو .. 
تصل إلي الاتهاه امسا ل ل ١‏ 


الفصل الثاني: الحداثة والخطاب النقدي العربي الحديث: «المنهوم ‏ البشأة التكرين» 


عليهاء مع التنبية بأنتي سأقوم بفعل ذلك من خلال ماهية واحدة ‏ دون قايز ‏ في 
العالمين الغربي والعربيء وذلك نظرًا لتطابق المعني» ولا عجب في ذلك. فالحداثة في 
العالم العربي ماهي إلا امتداد للحداثة في العالم الغربي ومستورد من مستورداته. 

فالحيداثة أول ماتتجلي معرئيًا تبرز في كونها ليست مفهومًا اجتاعيًا أو سياسيًا أو 
تاريخيّاه وإنا هي حالة فكرية من الو. عي المتجدد بمتغيرات الحياة» وبالمستجدات 
النضارية. والانسلاخ من أغلال الماضي؛ والانعتاق من هيمنة الأسلاف. وجي ليبيت 
ظاهرة مقصورة علي فئة)أو طائفة» أو جنس بعينه» بل هي استجابة حضارية للقفر علي 
التوابت؛ وتأكيد مبدأ استقلالية العقل الإنساني تاه التجارب السابقة. 

ينهضن المعني المركزي لمصطلح الحداثة عند دعاته علي مجموعة من المفاهيم تجسد 
ثورة فككرية وفنية ضد كلل ما تخلفه الأحداث التاريخية علي واقعهم من أزمات فكرية 
رعقدية لا ضابط خاء من أجل الإتيان بواقع نكري وأخلاقي واجتماعي جديد. تتغاير 
فيه الصيغ الحديثة وتتعارض مع كلل ماهو نمطي وتقليدي. 

فإن من أخص مفاهيم الحداثة أنها منهج تغييري وهذهب انقلاي» يارس نشاطه 
علي كل ماهر قديم وثابت. دائم النشور من كل ماهر سائد من أمور الفكر والمقيدة 
دالقيم اللغة والسياسة والأدب والفن. فالحيداثة مذهب لوري رافض للواقع بكل. 
مافيه من قيم وضوابط: وهذا ماتدل عليه الجدالة في جميع مراحلها... 

وهذا ما أكده بعض دعاتها والمنتسبون إليها بقوله؛ 0 
_ ناز بنرعتها التجريدية. وببراعتها الواعية في دراسة الوا 


قد خطات اللادالة قا مرجعيات التنظين العرب للنقة التي 
إذا كان موقفدا من الحداثة بهذا الشكل ؛ فإننا تكون قد أسأنا لمبادتها الأساسيق التي 
يمكن تلخيصها بالاقتحام والنفرر من كل ما هو متواصل " ”5, 
فالحداثة تغدو ببذا المفهوم حركة عبثية: ديدنها التمرد والثورة علي كل ما هر 
متواصل ومألوف وسائد.سواء من أمر العقيدة أم من غيرها من شؤون الحياة؛ فلا 
ثوابت هناك؛ بل كل شيء متغير ومتقلب من عصر إل عصر: فلكل عصر عقيدته 
وفكره وأخخلاقه؛ ولكل زمن تصوره الخاص عن الإله والكون والحياة والإنسان "5 
فكأن الحداثة بهذا المفهوم السابق تكتسب فاعليتها من المسافة الاختلافية التي 
تعطي للسائد والمألر ف بعدًا مضاداءفالعقائد والأفكار والقيم في سياتها لايجرز أن 
تقوم علي ثوابت مستقرة» وإنما هي داثًا - وبصفة مستمرة ‏ تنزع إلي التبدل والتغير؛ لذا 
فإن من أبرز سات اللخداثة هر الغورة الأبدية في كل عصر وعند كل جيل. 
ويبرز هذا المعني واضحًا جليًا فيا أقره الناقد الروماني (جورجي كالنيسكر) في 
معرض حبديته عن المعالم الكترى المحدف السدائق بقوله؟ ١‏ 
"إن الحداثة الغربية في جوهرها ظاهرة تعكس معارضة جدلية» ثلاثية الأبعاد؛ 
معارضة للتراث؛ ومعارضة للثقافة البرجوازية بمبادثها العقلانية والنفعية» وتصورها 
0 ومعارضة لذاتهاء كتقليده أو شكل من أشكال السلطة أد الهيمنة. أي 
أنها لا تمثل انفصالا عن الماضي» ورفضًا لمفابيسه الثابنة؛ أو ثورة علي 3 
1 شا تسيل قل راان ا طعا لسر اقم ةك 


املد تعبيرية جديدة ' وم 


الفصل الثاني: الحداثة والمنطاب النقد: دي الغر اليد «الملهوم ‏ البدأة- التكتوين؟ 


ولك دوة امهس اتاد بل علبي أن تكانع من جل لا تنعصر: ]ذ ذ إن انتصارها 
معناه أن تفقد سمة الحداثة» وذلك بتكوين أسلوب أو تقليد ثابت هاء تلترم به ونسير 
عليه 09 


ومن سيات الحدائة وخصائصها الفكرية؛ أعها ترئكن إلي الفوفى والشغلب 
بالغموض:وتأنس بالالتباس . فتقوم علي أساس تذوق الغامض في جد ذانه؛ رتعميم 
الجريد ل تل الصعريره وإيجاد لغة جديدة لا تعترف بالدلالات والمواصفات» وإلي 
جانب هذا نجد نخلطًا آخر بين المتناقضات "يتمثل ف المزج بين العقل و(اللاعفقل)» 
والعقل والعاطفة؛ والذاتية والموضوعية وهو خلط... ينسف أنظمة الفكر» ويقلب 
قواعد اللغة» كا ينسف العلاقات بين الكلمات؛ وبين الكلمات والأشياء» ويفتح أبواب 
التعبير أمام غير المترابط وغير المنطقي" *". 

ولعل التعليل الذي ساقه (الدكتور. القعود) في أسباب هذه الفوضى وهذا 
الالتباس والاضطراب والغموض في الحداثة ‏ يعد من التعليلات المقبولة ذات 
الوجاهة المنطقية في هذا الشأن. فيقول متسائلا؛ 

"لم هذا الالتباس والاضطراب والتناقض والغموض في الحداثة ؟ ربها يمكن 
إرجاعه إلي «جغرافية الحداثة؟ المثرامية الأطراف» فقد خطت لها رحلة مداثنية تمتد من 
روسيا إلي الولايات المتمحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وغيرها. كا استوطنت مدنا ٠‏ 
هي بمدرلة مراكر حدالية مثل باريس وبرلين ولندن وموسكو وميلانو ونيويورك. .مكل 
هذه المدن شاركت بفاعلية في مسار الحداثة وتشكيلها علي ماهي عليه الآن كبا صبغت 
هذا المسار وهذا التشكيل بثشيء من لوحباء وغذتها من ظروفها وخلفياتها 
فهي إذن نتاج متعدد لصم متعدد الأصو لء متنوع الجذو 


التمودج 
قاشرة علي التبك ل النهائي / الذي يبرزها يي وضعية ذات تكوين ماثل. 

فيقول أحد مؤسسيها الأوائل الشاعر الفرنسى (شارل بودلير ,ع لداعلده8 ,وه اسس0) 
" أعني بالهذاتثءة مافنو عابر شريع الزوال " *. والحديث عنده 'هو"المؤقت 
والزائل "": وهو يطابق بين 3الحديث؟ و«الموضة؟ *". 

يقول (الدكتور. القعود ) معلقًا علي هذا التوجه بها يميط اللثام عن غواره 

وقصوره: 

: "هذا العبور السريعء وهذه «الموضة؟ المطابقة ب «الحديث ١‏ ليسا سوى «الللحظةاء 
اللحظة للحظة التي لاتغر ولا تدوم. وإذا دخيلت اللحظة في مفهرم الحداثة عرلتها عن 
زمن غير زمنها (الحاضر) المنبت عبا قبله وعما بعده.عن الماضي والممتقيل معًا. 
فالحدالة, علي هذاء هي زمن اللحظة» ؛ هي منتج الحاضر بشكل متسارع مسار رحني 
للحداتة" نعسها (ليسر ن لليامي فقط)ء حتى ليحق لنا التساؤل: الجن هذا اللهياث 
ْ الحداتي وراء الزمن» استهلاكًا فيا للزمن؟ وهذا ‏ في] يبدو أخطر شيء في حركة 
71 0 أنفاسه+ 0 7 
0 1 


الفصيل الثاني: اللنداثة وابلئيلاب اللقدي العري الطياديث ١‏ 'اللمهرم - النلياة- التكوين» 
راتقصافا. فنه وعدم التراصل معددوريها يعود إلي استيطان الذات والترفل فيها 
فيخرج المننيج الحاداثي نتيجة للملا التعالي وهذا الاستبطان وهذا الترغل مبهًا ملنبشا ", 
فمعروف أن الحداثة لا ترلي اهماما خاصًا بالمشمون؛ فداتم) ما ترففي الغرفن 
والدور الاجتماعي للعمل الأدبي وفق ما تراه المفاهيم التقليدية أو الوافعية, وربما هذا 
ما أدي بها إلى تأكيد فردية الإنسان وإحساساته الداخلية واعتبار الوعي الذاني للراقع 
الخارجي. 
دإذا كنت قد ركرت عي ذكر بعض السيات التي ميرت مصطلج اللنداثة 
امفهوديّااء فمرجع ذلك وسبيه عسر حصرها والوقوف عل مجمل آراء منظري اللنداثة 
الغربية ودارسيها ‏ من المفكرين والغلاسفة والتقاد ‏ التي ميرت مسيرة الححداثة من 
انطلاتتها؛ من أجل ذلك لا أجد مانعًا في إعطاء نظرة إجمالية تستوعب أهم هذه 
الملامح والسمات في بطريقة جملة في العناصر التالية: 
الوعي التاريمي بشروط انبعاث الحداثة كحركة متعددة التوالئب. 
التبيرم الميدثي إزاء ما هو موجود: والتمرد على ما هو مقدس.. 
التمرد 0 التوانين رشك 0 00 - 


بعد خطات الحداثة في مره جعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


-إلغاء المعنى سكاف التفموض نه حا ننها انعدو هن انوعلد لدلالة بالمتلقي - 
انطلاقًا من مقولة موت المؤلف - والقول بالدلالات غير النهائية للنص» وتكريس 
مذهب الشك في كل اللتقائق والمفاهيم. 

- اعبار اللاين تجرية بشزية قابلة للعجاور ضهن ما تتتجاور» اللبدائةه وإلغاء مسلظليه 
من خلال علمنة المجتمع؛ وإلغاء سلطة الأخلاق في مجال الإبداع. 

تنجيد العقلانية والتفكير العقلاني: ووضعه في مقايل التفكير الديني؛ واعتبار هذا 
الأخير عائقًا أمام الحداثة لاعتماده على المعرفة الوثوقية واليقينية» وإحلال العقل 
ومنجزاته العلمية محل الله في مركزية المجتمع. 

- الخيال الخلاق والواعي الذي بعيد صياغة الفوضى الحضارية والقكربة التي تعم 
حيائنا المعاصرة بعد الخرب العالمية الأول 

ذلك هو مهرم الحداثة في الفكر الغري» وتلك هي أهم خصائصه التي تعكس 
وضعية حضارية متأزمة يعيشها الإنسان الغربي على مستوى الفيم: ٠‏ وهي خصائص تم 
بناؤها عبر ثلاثة قرون من التطور الحضاري الذي شمل كل جالات الحياة؛ وير 
بالإجهاز على المكتسبات الروحية للمجتمعات الغربية. 

وبسبب محاصية التجاوز التي تميزت بها الحداثة» فقد بدأت في الغرب منذ النصف الثاني 

من القرن العشرين مرحلة جديدة هي مرحلة (ما بعد الحداثة. تموتصمعلم0«ند0م). التي تأني 
في سياق تهاوز الحيداثة لنفسها. . ويتميز فكر هذه المرحلة بالتشكبك في قيم المحضارة و 

0 ارات سا ل 
حمسن ل 


الفصل الثاني: الحداثة والمتطاب النقدي العرن الحديك: «المقهوم اله 


مسي 0 
الثقافات» فكانت التتيجة أن تحولت الحداثة إلى ضصدمة حضارية عملت علق خلعلت 
كيان الإنسان في هذه البلدان. 


وليت الأمر توقف عند هذا الحدعبل سعت هذه القوى سعبًا حسينًا في احيان 
ولي و بل وق ضعر : 


آفية 
واستبذاها بمصطلحات مغايرة قامًا لقيمهاء ولغل ما تعرضت له كل من الأنظمة 
والشعوب العربية والإسلامية من ضغوط ظاهرة وخفية من أجل تخليها عن مصطلح 
(الجهاد) ووه من مجال التداول الرسمي والإعلامي أولاء وتبني مضطلح الإرهاب 
ثانيّاه ليس عنا في هذا المجال ببعيد. 


كثيرة إلى إجبار هذه الشعوب على تدان مصطلحات هى من صميم هويتها / 


دع 


ثالث . الحداثة في النظور الفكري العربي: 


0 


ينبغي علّ أن ن أشير من بداية هذا المبحث إل أنه إذا كان حي هذا لكام 
والترويج له داخمل الساحة الثقافية العربية لم يتوسل بتوع الصنغوط التي استّعملت 
لغبيت مم يره من المصطلحات» إلا أن دعاته في العالم العربي قد توا ابل أساليب لاتقل 
تأثيا عن هذه الضغوط: وعلى رأسها لجوؤهم إلى «ماهو أشبه بالمنطق الأمريكي السائد 
في تقسيم | العا وهو: (من ليس معنا فهو ضدنا). فالناس عند الحداثيين العرب أحد 
صنفين لا ثالث لها: إما "حدائي أو رجعي جاهل" "". ١‏ 


وإذا كان البحث عن النواة الجنينية لمصطلح الحداثة في واقعنا العري لا يمثل 
درو حخدية هناء إن لاطا الجدل الذي تبأور يه هذا لمقهوم يعد الاشكالة الأكثر 
أهمية في هذا البحث» ومع ذلك لا يمكن فهم الحداثة ثة العربية إلا في إطارها المعرقي, 
نو لد هوه 000 من ن عصر التخلف إلى 


بهد خيطاب المدالة في مرججميات التنطلير العري للنقد الممديك:. 

07 الاين أكثر ا 00 
ياد ثبامله بأمكقية ذات خصوصية اجتاعية وثقافية تختلف جذريًا عن منبته الأصي -وإذا 
اث ممطاح ١‏ الحداثة موقف وعقلية وطريقة نظر وفهم على حد تعبير كاهن الحداثيين 
العرب الأكير أدرئيس فإنها لي مال استعاله النقدي اتخذ في أدبنا العري أبعادًا شعارية 
وتعسيفات جدالية ليست بالقليلة. 

نقد أحدثك ميل البداية تعريت ممطلحق (واتمعلوا؟) و(سدتممله31) إرباكًا 
لدي القاري العري. إذ يبدران مضطلحًا راحداء فم تعريبهه| بكلمة واحدة «الحداثة ١١‏ 
وبر آسررب بين ( الحداثة. بالمعلماا ) و(الحداثة. موتصمعله1ح) لأن المصطلح 
الأول لا"بطيد باشتراطات مذهبية أو مفهومية في أدب أمة معينة» أما الثاني فإنه يدل 
مل حركة أدبية رنقدية معينة لها سياقاتها التاريخية يخية والمعرفية والفنية في الأدب الغري. 

فيكاد يمع النقاد رهم اخمتلاف الحداليين نالعرب في ذلك ”5 علي مرجعية الحدالة 
العربمة إي البداثة الخربية؛ وأا مستورد من مستورداتباء وامتداد من امتداداتبهاء 
أخات منه نقريبًا كل شيء حتنى صارت نسخة منها. فبمطالح الحداة في كه 
العربية ل يدل إلى حبز التداول في الفكر العربي إلا بتأثير من الحداثة الغربية. ' 
فلم كن انبياق ثيار اليد |0 5ه العربية سلبلا لأصول نشات عن جاحة. اسيم ال 
الشاملة ا ريد هك عتلف القنوات الحضارية من اقتصادية 


الفصل الثاي: : الحداثة والخطاب التقدي العرى 44 


عه وكان بينهم علد كب ير من اللهود من جدسيات مختلفة؛ نكناد 


طبيعيًا أن مبتمعواء وأن يتدارسوا موقفهمء وأن يجاولوا القيام بعمل ثقافي إعااهي 


يضم شملهم؛ ويقرب نين أفكار رهم ويجتذب !4 التعاطف معهم من يكن جيه 


من المثقفين الوطديين .... وكان من أولى هذه الجباعات: (جاعة الفن والخرية) التي 
ن والوطن والجنس ' 


ولآن هذه الجباعة لم تعمر طوية ول تترك إلا إشازات أدبية قليلة» كان تأثيرها 
ضعيقًا قي الثقافة العربية رغم ارتبالها القوي بالثقافة العالمية» ورب هذا ماجعلها أقل 
وعيًا يواقع الخال في أرضها. ل> كن رغم كل هذا حملت البذور,الأولي. لإرهاصات 
الحداثة. فقد ”جاءت بظاهرة جديدة لم تلبث أن صارت ملازمة لكل تيار جاء 
بعدهاءإذ جعلت الأدب تعبيرًا عن ن هم فكري؛ ومغامرة في فى المجهولء لا جرد صياغة 
لأذكار معروفة. سلمًا. ويذلك بدأ الأدب. العري لا رحلته الطويلة نحو 
استكشاف الذات 

أما التأثير الفعلي للحداثة في العالم العربي فقد تل ظهوره مع أول محلة عربية 
حدائثية متخصصة في 1 الس لمانيها «يوسف الخال) 9 ا 
(شعر) التي تبتى فيها الأصرات الشعرية الجديثة» التي ارتفعت ف التمسيئيات 
والستينيات؛: وآخذت تبثر بمفاهيم جديدة للشعرء وتثير قضايا أدبية ملتهية. 
كالترريج لقصيدة النثر التي ارتبطت ب(محمد الماغرط؛ وأنسي الحاج ) ... وغيرهم؛ 
هن خلال المارسة العملية التي لا تعرف المهادنة أمام الأصرات المعارضة لهذا الاتجاه 


00 


الخريب علي مسيرة الشعر العربي 
وني ذلك يقول الناقد السوري جمال باروت: 
"رسية يونت الخال في علته تؤكد ذلك. فقد بدأها بإعلان مبادئ شَنّده في 
اهرة عامة ثم نكر في العدد الثاني من المجلة وربيا كان أهم مبادئه العشرة هي 
اع اكع :11و المنة الأرل ف تتحدث عن اح الشعري با فيه من تعبير 


> 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للتقه مث . ُ 
0 عطران بك مدوسة ابولق أما في الأريعة الأخيرة قهو ينض عل "وعي الثراث 
لا ود وس كاحي دونها 
رك أن اشمايرة أو كرود "او" الفوض إلى إل أعباق التراث الروحي العقي الأوري 
وفهمف والتفاعل معه "وكذلك "الإفادة من التجارت الشعرية التي حققها أدياء 
العالم " و"الامتزاج برو الشعب لا بالطبيعة فالشعب موه حياة لا تتضب أما 
الطبيعة فبحالة زاملة '"5*, 

أما من حيث الدلالة والمفهوم؛ فقد تغلغل تيار الحداثة في الفكر العربي» ووجد له 
فيه تربة خصبة»سرعان ما نمت وترعرعت علي أيدي روادها من الحداثيين العرب 9" 
الذين ساروا في إعطاء اللحداثة بعدًا فكريًا على خطى أمثاهم من الحداثيين الغربيين. 

فلم تتبلور الحداثة كفكر وتصور قائم بذاته في الفكر العربي إلا من خلال محاكاته 
001 اماي ا سياقه. .من هنا فلا 
غرابة أن ان يتشكل مفهرم الحدائة عند الحداثيين العرب علي لا أنه قوام الفكر 
التنويري العربي الخارج عن الثابت والسائد والمالوف:والذي يعني أن شيئًا جديدًا قد 
طرأ في النظرة إلي الأشياء. فالحداثة ليست مقتصرة علي الأشكال الأدبية والغنية 
الظاهرة فقط؛ بل حي في الحقيقة ثورة فكرية» وعقيدة جديدة, لها تصورها من الحياة. 
إنها في الدرجة الأولي مرقف من الحياة في رؤيا حديثة. 

. فد تبنى الحداثيرن العرب معظم المذاهب الحداثية الخربية في محال الفن والأد 
بدون الأخذ ني الاعتبار كون هله المذاهب الفنية ذات صلة وليقة با 
والفلسفية التي أنتجتها الحضارة الغربية في إطار الصراع ١‏ 
الدين والعقل؛ وبين ١ ١‏ 5 


الفصل الثاني: الحدائة والخطاب النقدي العري الحديث: : «المنهر بولسا -الكوين» 
5 أدوئيس كاهن الحداثة العربية الأكبى: 
. الكتابة الإبداعية هي التي تمارس #بديًا شاملا للنظام السائد وعلاقاته؛ 00 
العم 
كذلك مجد الحداثئيون العرب كل أشكال الخرق والتمرد في اللغة وأساليب التعبير 
والقيم المألرفة. يقول أدونيس: "الفن العري الحقيقي هو الحرب» والفن لا يحارب إلا 
في مماله: نظام القيم» نظام اللغة والفكر؛ التراث» والحرب هنا تتضمن حركتين: تبديم 
البنية الثقافية ‏ الفنية السائدة ‏ وخخلق بنية جديدة " *" 
من أجل ذلك نظر الخداثيون العرب إلى اللغة على أساس الربط بينها وبين الفكرء 
فيعتيرون تحرير اللغة سيلا إلى تحرير الفكرء لذا تعالت عندهم دعوات تنادي بهدم 
بنية التعبير في اللغة العربية وإعادة بنائها من جديد. وأن هذا ادم وإعادة البناء لا يتم 
في في نظرهم إلا بتحرير اللغة العربية من إحالاتها الدينية وارتباطها بالدين. 
فيقول المفكر العربي الأصل الجزائري الجنسية محمد أركون في ذلك: 
"إن التعبير باللخة العربية عن موضوعات أساسية تخص التفكير بالظاهرة الدينية 
يبدو صعبًا جدًا بالقياس إلى اللخات الأوروبية الحديثة التي سبقتها إلى العلمنة وافتتاح 
الحجدائف وتخلصت من التأثيرات الديية والشحية الديجة التي تضغط كر 
وتسسجده ضمن سياج ضيق معدود. يضاف إلى ذلك أن الجيء الآخر الذي 
اللخة الفرنسية (... ) هو أنه لا توجد لها علاقة بعص الإنجيل" "". 
رر ينف الاجر عند هذا الحد. بل يمكن القول - بدون تباوز! 
قد انصاعد ا ره ااي لعي ار نقد 


نقد خطاب الحداثة في جميات التنظير العري للتقد الحدي 


يعتبرون إدغال الدين وقيمه في مجال المارسة والحياة الاجراعية عائقًا أمام م التقدم. 


بحجة حتمية عقلنة الحضارة وعلمنة المجتمع. 
ففى ذلك تقول زوجة أدونيس ومروجة أفكاره (خالدة سعيد): 
" وإذا كانت اللنداثة حركة تصدعات وائز ياحات معرفية قيمية» فإن واحدًا من أهم 
الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراري من الات العلاقات والقيم 
الدينية والماضوية إلي مجال الإنسان والتجربة والمعيش ..." «5. 
وهذا ما أكده حدائي عربي آخر؛ هو عبد الرحمن منيف ””: في معرضص حديته الذي 
يصف فيه أهم أسس الحداثة ومضامينها الفكر ية التي ترتكر عليها؛ فيقول: 
. إن إحدى مهمات الحداثة وأيضًا إحدى صفاتهاء نزع القداسة عن الأشياء» 
واكسرراس العترة واللجر )نا السغرية قن 
ولعل ماسبق يفصح لنا عن سر تبني ا حدائيين الدائم لدعوات عقلنة الفكر وتجريده 
من كل ما له صلة بالدين؛ ومهاججتهم المستمرة لمناهج الدراسات الإسلامية والتعليم 
الديني باعتباره مناقضًا في نظرهم_للتفكير العقلاني والفلسفي. 
وإذ إذا كان ماسيق ل حداتة تصدر عن ا الآخر المغاير الخخصوه 


الفصل الثان: الحداثة والخطاب النشدي العري الحاديث: «المفهرم ‏ النشأة ‏ التكوين» 


تتحدد في ضوء السباقات التارخية والاجتاعية؛ ولذلك فهناك حداثة عربية في القرث 
الثاني المجري» وهناك حداثة أوربية معاصرة؛ وهي - بحسب عياد ‏ "حداثة قرم 
عنتلفين لهم نطورهم وظروفهم ومتغيرات واقعهم " ”1 

وإذا كانت الحداثة العربية المعاصرة فهمت حداثة الآخر فهًا سطحيًا رشكايّاء فمن 
أجل ذلك: أو بسبب ذلك جاءت مغتربة عن الواقع الاجتماعي العربي ومتعالية عليه 
فلقد قدم الحداثيون العرب نصوصًا تعكس واقعا مختلفا ومغايرٌاء إذ كيف يتسنى 
وجود حداثة في الإبداع العربي ‏ شعرًا ونثرًا ولا وجود لحداثة في العلم أو في المجتمع 
أو في الاقتصاد. من هنا يأتي التساؤل عن حقيقة مهمة هي ترى هل كان الأدب العربي 
الحديث يعبر حقًا في إنجازاته الحداثية عن الفكر العربي والواقع الغربي والمشكلات 
العربية: أم أنه يعبر عن الآخر؟. 

وعندما تنزلق الإجابة عن هذا التساؤل علي لسان حدائي في حجم أدونيس تكون 
أكثر صدثًا ووافعية» فبقول عن هذا الآخر: 

" يقيم في عمق أعمافناء فجميع ما نتداوله اليوم فكريًا وحياتياء يجيئنا من هذا 
الخرب: أما فب) يتصل بالناحية الحباتية فليس عبدنا ما نحسن به حياتنا إلا ما نأخله من 
الغرب؛ وك ما نعيش برسائل ابتكرها الغرب. فإننا نفكر ب (لغة) الغرب: نظريات» 
ومغهومات؛ ومناهج تفكير» ومذاهب أدبية... الخ ابتكرها هي أيضًاء الغرب..."". 

وفي ضوء هذا فإنه يمكن القول بأن الحداثة العربية جاءت متأثرة إلى حد كبير 
بإنجازات الحداثة الغربية: الأمر الذي يبعث على القول بأن التبعية الإبداعية لحداثة 
الغرب جاءت متزامية مع التبعية العامة التي تعيشها الأمة العربية في أبثيتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية كافة. من أجل ذلك فإن الحداثة العربية المعاصرة لاتعاني من 
الفصامها عن الواقع فحسب. وإنما وجدناها تعاني من عدم التحامها عضويًا بالبناء 
المعرفي لاثقافة العربية» فجاءت نبثًا غريبًا لا يدمو بعافية في الواقع العري. . 

من أجل ذلك - أو بسبب ذلك - فلم ولن يكتب للحدائة العربية أداء دور 
فضل إلا إذا تموا 


ع2 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير لعزي لانقد اللماايت ٠‏ 


ثقافة تنبع من الهوية الحربيق وتستقي دلالاعهاافن محلدانها ومن موروثاياة من أن 
يعني هذا الكلام الاستخناء عن الثقافة الغربية في إطار التغاقف الذي يعني الأخيل 
والعطاء والإضافة إلى الرصيد العالمي» لا التغريب الذي يسعى إلى 0 الذاثت 
وتغريبها في متاهات الآخر وذوباما فيه إذابة كاملة. 
الوا 

رابها. الحداثة في التنظير النقدي العربي: 

يندرج عدوان هذا المبحث ضمن محاولة تضع في حسبانها اعتبار فرضية أن الحداثة 
أنقا للتفكير وممارسة نقدية فرضت نفسها ‏ ومازالت تفرض - علي ساحة الخنطاب 
النقدي العري ‏ الحديث والمعاصر. وحمًا سوف تقودنا هله الفرضية إلي تناول حركة 
التجديد ني الآدب العربي الحديث في مستوبيها الإبداعي والنقدي. هذه الحركة عملت 
علي خلخلة فاعلية الإبداع الشعري *** التي ظهرت بواكيرها الأولي علي استحياء في 
أواخر القرن التاسع عشرء وبالتحديد في عصر النهضة العربية التي كان ينتظر 
الممجددون والحداثيون العرب منها أن تنهض علي أساس التفرد والمغايرة وليست علي 
إعادة مواقف سابقة أو طرح أشغلة قديمة. 
وإذا كنا ندرك تمام الإدراك أن الحداثة العربية لم يتهبأ لها من الظروف التي واكبت 
الحداثة في الغرب إلا الشيء القليل» بسبب افتقار المجتمع العربي إلى التحولات 
ا تحتفت 3 الغرب 1 مجالاته المختلفة. اروك احتلاف. القاد 


الفعصل الثاني؛ الحداثة والخطاب النقدي العربي الحاديث: «المنهو, م النشأة ‏ التكوين» 
الحركة 5 الشعر ية؛ إذ إن عاولة المدروج عن السائد التي بدأها البارودي بمحاكاة للرجة 
العباسية؛ التي شهدت فترة ازدهار وحدالة شعرية عربية هي امتثال لحالة أخرى؛ غير 
ثلك التي عرفتها العربية في مراحل الانحطاط؛ ولا يجب أن يفهم من هذا الذي تقدم؛ 
أن حركة ١‏ ميكانيكية.؟ هي التي سارت بالعملية الإبداعية نحو هاجس التغيير» بقدر 
ما هي وعي للذات في لحظة التوترء أي التناقض والتصادم بين البني السائدة في 
المجتيع ديا تلط انيوس كته العميقة التغييرية من البني التي تستجيب ا وتتلاءم معهاء 
رهي متولدة من التفاعل والتصادم بين مرقفين؛ أبس ف مناخ من تغير الحياة 
ونشأة ظروف وأوضاع جديدة "". 

واستمر تيار البارودي هو المسيطر علي الحركة الشعرية من بعده» فسار شعر 
الشعراء اللاحقين له - أحد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهما ‏ علي منواله» رغم أن 
المتوقع منهم أو من بعضهم ممن حصل علي قدر من الثقافة العصرية الحديثة كما حدث 
مع شوقي» أن ينرع بشعره منزعًا عصريًا بعيدًا عن التقليد وتاكاة القدماء في شعر 
المدج والمناسبات» وبخاصة وأنه امتلك ناصية شعرية عاتية مكنته من سبر أغوار النخم 
الموسيقي؛ إلا أنه بحكم الأوضاع الاجتاعية استكثر من شعر المناسبات الذي كان 
سلاحًا ذو حدين حيث بدد شوقي - في المدائح والمراثي كا يقول مندور ‏ الجانب 
الكبير من ضقته الشعرية 8 

وظل الشعر في هذه المرحلة علي حاله ينطلق من دروبه القديمة» وينزع عن رؤية 
سافية» وقد علل (الدكتور. طه حسين ) لهذه الحالة برؤية تستحق مثا التوقف» حيث 
رأي أن العرب طوروا حياتهم المادية وظلوا محافظين في أديهم امعد عن هذه الحباق 
وذلك بسبب أن اللفة العربية لم تكن كغيرها من اللغات وإن] كانت لخة دينية» 
فالاحتفاظ بأصوها وقواعدها والاحتياط في صيانتها من التطور رأثاره السيئة واجب 
ديني الاسبيل إلي جحوده؛ فكان العرب أحرادًا ف حياتهم المادية محافظين ف الحياة ١‏ 
الأدبية» ومن حاول من الشعراء المتحررين ١‏ الب ع هك المالقك 
سقط ا والعلياه ورجال الدين 9".. 


ور غم أن هذا الو وضع ظل هو |1 بط حى أواخر القرن النات 


رهم 
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الآفي مرجعيات التظير العرى للنقد الحلبيث" ٠‏ 
وجوه خافن دق : للعجديد قد بدأ يظهر في تلك المرحلة. عله دعري 
ر لاكة ل 
ظيرت ت علي يد البارودي» حيث لم يقتصر الأمر علي تقليد القدامي؛ بقدر ما 
تحت دعوة أخري سني التوجه نحو أفق جديد للفكى كر العري - كمطلب حضاري - 
علي غرار جضا حضارة الغرب الحديثة. شمل مناحي الحياة كافة» وبخاصة في فنون الأدب. 


ولعل أبرز ز الجهود الأدنية الي حملت المظاهر التجديدية في الشعر» كانت قد برزت 
لدى ثلاك مدارس دعت إلى التجديد بقوة في عصرنا الحديث» وهي: : مدرسة الديوان 
ومدوسة المهجر ومدرسة أبولو التي وإن لم تعمر طويلا؛ إلا أنها تركت بصاتما القوية 
عل حركة ال لشعر العربي الحديث؛ وطبعته بطابعها الخاص من خلال مجلة أبولر اليم 
تدم طويلا. 
وهله الجماعات الأديية الثلاث التي تعاصرت في الثلث الأول من القرن العشرين» 
واجهت المشكلات نفسها أو معظمها التي لا تزال تواجه الطاعين إلى التجديد اليوم. 
وقد كان أصحابا قد استوعبرا أطراقًا من الثقافة الحديثق وألموا بالآداب الأجبيق 
ولذلك بدوا قادرين على خوض غار التجربة التجديدية في مواجهة المحافظين 
السلفيين: ورفد التراث العربي بآثار الفكر الغربي ومبتكراته الآدبية أى الإنسانية 


الجديدة 7". 


الور واس ا ام سي ا 0 


الفصل الثاني: الحداثة والخطاب التقدي العري الحديث: «الفهر م النشأة ‏ التكوين» 


بعض السئوات الأخيرة ورأوا بعض أثاره» وتبيات الأذهان الفتية المتهذبة لفهمه؛ 
والتسليم بالعيوب التي تؤخذ على شعراء الجيل المافي؛ وكتابه؛ ومن سبقهم من 
المقلدين" ”. وقد ارتكرت النظرة إلى شعراء التقليد كالبارودي» وإسماعيل صبيري» 
وأحمد شوفي وغيرهم من الشعراء الذين ذاع صيتهم آنذاك. 
فلم يغفل الديوان في تناوله طبيعة المرحلة التي فجرتها حركة العصرء وأغذت تعلن 
عن فروقات جوهرية؛ اتضحت معالمها في ياف مسيرته الداعية إلى الإبداع لا الاتباع» 
وفق الفضاء الجديد الذي أطلق شرارة الرفض»؛ مع ما تبعه من سجال بين تيارين؟ 
اعتقد الأول منهما أن إحياء التراث هو المخرج الموضوعي؛ والأكثر احا في مواجهة 
الحضازة الآتية من الغرب: فيا اعتقد الثاني» أنه لابد من إقامة حد بين عهدين؛ لم يبق 
ما يسوغ اتصالهما والاختلاف بينهما ”©. 
فقد لعت جماعة الديوان حركة التقليد والتقى روادها ‏ العقاد وشكري والمازي- 
على الحملة على الشعر القائم على أسس سلفية» من حيث الروح والمضمون والنظام؛ 
ببحجة أن الذي ناسب القديم لا يناسب الجديد. وبهذا المعيار وجهوا سهامهم الحادة 
في انهاه كل مقلد بمن فيهم أمير الشعراء أحمد شوقي "". 
فلم يعد للمفهوم القديم للشعر عندهم باعتباره كلامًا موزونًا مقفى ‏ له مكان» 
وإنيا نظروا ] إ إعلة كلا الج لل دري المدريهد فلك زا رالود مااي 
بنفسه عن التقليد: وعن تكلف الانفعال وعن العناية بظواهر الحياة دون جوهرها. فهر 
"ما أشحرك وجعلك تمس عواطف النفسن إحيساسًا شيديدًا" "". وهو 0 
" إلي عالم أجل وأكمل وأصدق من هذا العالم. 0 ت اللفكير 
أكثر مما يحسها في هذا العالم الأرضي " *". 0 
رحتنا كار الشأن مع جماعة الهج التي رأي بعض النقا 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للتقد الحاديث:. 


فقد ارتبطت نظرية الإبداع المهجرية المجددة بزمن نشأتباء بما جعلها تتجاوز الطرز 
الأدبية التقليدية من العصون: الوسطىء وذلك من خلال الاندماج في تيارات الأدب 
العالمي الحديثة. ولهذا فقد كانت هذه النظرية التجديدية وراء علاقة الأدب العربي بعامة؛ 
تيارات الأدب العالمي الخديثة. 
فلا شك أن فجرة هؤلاء الأدباء قيمتها وأهميتهاء إذ أتاحت الاتصال المباشر 
بالآداب الأجنية. ونظدًا لأن هؤلاء كانوا يقيمون ويبدعون في الولايات المتحدة؛ 
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فإههم كانوا مندمجين بتيارات الآداب الأجنبية بشكل مبائشس. 

كذلك فإن إبداعاتهم بالعربية مصدر من مصادر التميز التي لم تتح لغيرهم» فكالوا 
ببح يشكلون همزة وصل بين الدائرتين الثقافيتين: العربية والأجنبية "». 

أما جماعة أبولو التي أسسها الدكتور أحمد زكي أبو شادي. نقد أكدت دعوة 
التجديد في الشعر العري ودعمتها دعم قويّاك ووقفت بخصائصها الفكرية والفنية» 
الثراثية منها والحديثة علًا بضيء للشعراء الطريق ويدههم على الآفاق البعيدة» التي يجب 
أن تحلق فيها أسراب الشعر بكل ألوانه وفتون» دون أن تمنع شعراء التقليد والاعتدالك 
تطبر ل متحت كوا ابي سب اسه كر 

فرغم أن جماعة أبولو كانت خليطًا من اتجاهات ومذاهب أدبية شني *: حيث لم 
تضع في حسبانها التمسك بمنهج فني معين يجسد روح التجديد التي كان ينادي بها 


احظ أن بعس الشعراه في جاعة أبولى كانت تقلب. 
يدية طبعت آثارهم بطابعهاء فعرفوا بها وعرفت بهم.وا 
ل سا 


القصا ل الثاني :ادال والطاب لقيو العري الحديك: «للفهوم ‏ الشاة- التكوين' 


شعره تام الوضوح بتجميع ملاعحها الماطقية وقسرابها الوجدائية» وهي شيخصية شاعر 
روح يكن ويشكو إفلات سعادته منه بصورة محزوزة "3 

فقد تلخصت دعوة الرومائسية عند ناجيء في ضرورة تحطيم القيرد الكلاسيكية 
ومحاولة التجديد ولو بالخروج عن المألوف. كرا دعته الرومانسية إلى ترك المديئة 
والذهاب إلى الريف والاحتفاء بالطابع الشخصي وما يستتبع ذلك من ألوان العواطف 
والشعور» وضرورة التحرر من العالم المادي إلى عوام المثالية. 

لكن رغم هذا الزخم الذي حملته الجراعات الأدبية والذي يدلل علي أن اتاهًا 
جديدًا في فهم الشعر ونظريته قد بدأ يولد في الأدب العربي الحديث "» لكن هذالم 
يكن في الواقع ينبع من وعي الذات؛ من خلال تملكها لآلية هذا الوعي النابع من عمق 
التجربة الذاتية» بقثر ما كان تمثلا لآراء وتنظيرات الرومانسية الأوروبية*©. 

ولااشك أن لحركة الشعر الجديدة التي بدأت في بغداد في أواخر الأربعيئيات عام 

(1948-14410م )ء التي عرفت آنذاك ب (حركة الشعر الحر)» دورًا أساسًا في إطلاق 
شرادة' التجديد» مال على تحديثك الوعي 0 1 1 07 من هيمنة' 


0 ناه ْ 
ايحاث 1 المراني (عبد الوهاب 0 0 الدركة 2 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث. . 
بمثاية القطيعة مع المرجعية التراثية العربية» والتي برزت في الانعتاق من تعرس 
الخلا بي الذي لم يعد عا لي حد زعمهم - يتناسب وطموح القصيدة ة الحدائية في ابتداعها 
لنظامها الإيقاعي الخاص» والاعتر اف لما بحقها في التجريب. 

جاءت الشاعرة العراقية (نازك الملائكة) في طليعة الأدباء الذين بادروا - في جمعهم 
بين المارسة والتنظير ‏ إلى إثارة الجدل حول بعض القضايا التجديدية ‏ رغم عدم ثباتها 
مبدئيًا حول مسألة التغيير الجذري الذي ينبغي أن يعم الشعر العري. 

ففي ذلك تقول: "والذي اعتقده أن الشعر العربي يقف اليوم علي حافة تطور 
جارف عاصف لن يبقي من الأساليب القديمة شيئًاء فالأوزان والقوائي والأشاليب 
والمذاهب سجرعزع قراعدها جيمًاء والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقًا جديدة واسعة 
من قرة التعبيررالتجارب الشعرية «الموضوعات" سعيحه اماما سريعًا إلي : إلى داخل 
النفس؛ بعد أن بقيت تحوم حوخا من بعيد "50 

وعلي الرغم من تأرجح نازك الملائكة في انتماءاتها بين الانشداد إل الماضي 
والانجذاب إلي قيمه الغنية والدفاع عتهاء والطموجح إلي تفتح الذهنية العربية علي 
معطيات العم الإبداعية ومسايرتاء إلا أن د هله كانت 0 لعا 

عو تمهيدًا مهنا لتأسيس 

مسح الغضاه الجشعر م ي الحاداني فيم| بعد "0 

ثم بدأت نوافذ الحدالة والدعرة إلي قيمها منعرجًا جديدًا أكثر انفتاحًا شونا 
أجيال الهف في حراقي المدن العربية متساحًا بنرعة ثورية في مما 1 


المفهرم ‏ النشأة ‏ التكوين؟ 


الفصل الثاني: الحداثة والخطاب التقدي العري الحديث: ١١‏ 
من أجل ذلك ظهر هؤلاء الدعاة أغرابًاء منتمين إلى واقع مغاير لواقعهم؛ 
فتجمدت مقولات الحداثة على أفواههم؛ فلم يمنحوا أنفسهم أدني فرصة لتمخيص ما 
يلهجون به على الدوام. حتى أصبحت الحداثة عندهم هي الصورة المكثفة المتراكمة 
المليئة بالمعاني المتعددة»دون هدف أو نرعة إنسانية مبتغاة: صورة من صور الهروب» 
والاتكسارء والخضيع لكل أتراع السلطات» صورة لا تحمل ريح التنيين أن 
التحريض عليه. 

أما عن صور الحضور الفني والجالي التي سعت الحداثة إلي تكريسها في طروحات 
الإبداع الأدبي العري بحمًا لها عن فضاء ورؤية متميزة تفرض نفسها من خخلاله: فهذا 
ماسوف نتناوله بالنقد والتحليل في المباحث الآتية من الدراسة بحشيئة الله تعالي. 


شنا 
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)١(‏ صيري حافظ: (أفق الخطاب النقدي ): دار شرقيات للنشر والتوزيع» طك القاهرة 1997م 
صن1. ١‏ 

(7) انظر: خبيرة حمر العين: (جدل الحداثة في نقد الشعر العري)» منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ط ١١‏ 
دمشق1991ف ص11 

() المرجع السابقء ص17 

(4) المرجع السايق» ص18 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي: (العين )؛ تحقيق: د. مهدي المخرومي ود.إبراهيم السامرائي»دار الرشيد 

للندس ج “ا وزارة الثقافة والإعلام:العراق ١1941مءص ,١١//‏ مادة (حدد ث). 

منظورة لعجل بن مكرم): (لسان العرب )ناعتني بتصحيحه: : أمين محمد عبد الوهاب و١‏ محمد : 

اي لي 6ه1519م ص ا اللا 

ا 5 


ولي 


الفصل الثاني: الحداثة الخطاب النقدي المري المديث فهرم الددأة الخوين؟ 


(14) مد يرادة: "اعتبارات نظرية لتحديد مقهوم اللهداثة "يثملة فيول؛ الممجلك 04 العدد" أبريل- 
| مايو يوني القاهرة 1984مءص1١‏ 

... انظر: <. عبد الله أحد اللهنا: "الحدانة ويمض المناصر المحدئة في القييدة العرية الماصرة "ل جلة هال‎ )١5( 
1 الفكر: وزارة الإعلام بالكتويت: المجلد 15 العدد 1ه الكويت أكترير  توفميديسدير اانا او مي‎ 

(10) مالكم برادبري جيمس ماكقالرلن: (الحداثة)» ترجمة نويد حسن فوزي؛ دار المأمون للترجة 
والنشي بغداد /1341ي ص 4 2:1 1, نقلا عن: جمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي؛ (البداثة في العسالم 
العري دراسة عقدية)» رسالة دكتوزاه. مخطوطة كلية أصول الدين؛ جامعة 0 ماد 0 امعرن 
الإسلامية بالرياض 4١1١اه‏ صن/177. 

(10) انظر: عمد بن عبد العزيز بن أحد العلي: (الحداثة في العام العري دراسة عقدية)» 3 0 
2173 

(18) صالح جواد الطعمة: " الشعر العري ومفهرمه النظري للحداثة"؛ مجلة فصول. المينة 0 
العامة للكتتاب. المجلد 4: العدد4؛ يوليو ‏ أقغسطس ا 0 

(15) المرجع السابق. 00 

)5١(‏ انظر مالككم برادبري جيمس ماكفارلن: (الحداثة) جلا مرجع سابق» مي 01 نبلا عن م عيد 
الرحين عمد القمود؛ (الإبهام في الشعر والحداثة...) مرجع سابق؛ صن ٠.1‏ 

(55) المرجع السبايق من لالا, 

177 مارضال ما : (حداثة التخلف: م مااي ناضل جتكرء دار 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 
الوطني للثقافة والفبون والآداب» عدد 217 الكويت ذو الحجة ١418‏ ه- إبريل 1558م 
جا 

وك ا ال الا د أبو:ديب ) أن الحداثة العربية 
تنتمي إلي أصول عربية خالصة. فربطها أدوئيس بالعصرين الأمري والعباسي حيث رأي | أن تيارين 
للحداثة أحدها سياسي - فكري:أما الثاني في يدف إل الارتباط بالحياة اليومية كما عند أب نواس: 
وإلي الخلق لا علي مثال» خارج التقليد والموروث كما عند أبي تمام. . وهذا يذهب إل أن الحداثة العربية 
ليست ابتكارًا غرببًاه وإنها عرفها الأدب العربي مند القرن الثامن؛ قبل بودلير وملارمه ورامبو بعشرة 
قرون. أما أبو ديب فيرفض بدا أن تكون الحداثة العربية نسخة من الحداثة الغربية أو تفرعًا عنهاء 
وإنا حي عربية جاءت مرتطة بحاضرها. للمزيد انظر: د. عبد الرحمن محمد القعود: (الإجام في 
الشعر والحداثة ...)) مرجع سابق: ص 17١‏ لس شري ا ا 
و: (فاتحة لنهايات القرن)» دار العودة»ط١:بيروت٠198م:‏ ص 775. و: د. كال أبو ديب1 
"الحداثة:السلطة»النص "؛ مجلة فصول:اهيئة المصرية العامة للكتاب: مجلد؛ :عدد "7 القاهرة أبريل- 
مايو_يرنيو؟ 1948م ص74. 

(”") انظر: د. شكري محمد عياد: (المذاهب الأدبية والنققدية عند العرب وإلغربيين): مصدر سابق» 
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(1؟) المرجع السابق»ءص”17, 

(#*) مفكر حداثي. ولد في قرية عبار الحصين في وادي النصارى غرب سوريا سنة 178١ه‏ ١197م‏ 
درس الفلفة في الجامعة الأمريكية ببيروت» هاجر إل أمريكا وسكن في نيويورك: ثم عاد إلي لبنان» 
رفتح دارًا للنشر سماها (دار مجلة الشعر) كانت تمرل من قبل إحدى المنظات التابعة 0 
الأمريكية وبعد عردته من أمريكا بسنتين في 1407م أصدر بيان الشعر الذي اعتيره الحداثيوا 
العلامة البعيدة لوعي مغاير؛ ينادي بإلحاق بلاد 0 بالغرب» وضرورة الثورة علي 00 
الثابت؛ والسائد والمألرف... انظر: أحمد قبش: (تاريخ الشعر العربي الحديث)؛ دار الخيل؛ 'بيروت. 
(بدون)؛: ص7١‏ و؛ منير العكش: (أسئلة الشعر)»المؤسسة العرببة للدراسات والنشرءط١‏ 
+بيروت 15175مءص"ك و: بد المجيد زراقط: (الحداثة في البقد الأدبي المعاصر )؛ دان ا 
العري؛ ط١؛‏ ببروت١١1141ه‏ ص 4:150. ١‏ ِ 

(") انظر؛ د. عبد الله أحمد المهنا: "الحداثة وبعض العناصر المحد في القصيد : العر 

0 الفكر:مصدر سابق؛ صن 717. 

ظر: محمد جمال باروت: (من العضرية إلى الحداثة):ة 


الفصل الثاني: الحداثة والخطاب التقدي العربي الحديث: «المفهوم ‏ النشأة ‏ التكوين؛ 
ديوسف الخال من سورياء وصلاح قضل:وغالي شكري» وصلاح عبد الصبور» وجابر عصغور من فصر 
وعبد الله العروي من المغرب؛ وعبد الوهاب البياتي من العزاق» وعبد العزيز المقالح من اليمن» وحسين 
هردة من لبنان.وممرد درريش: وسميح القاسم من فلسطين؛ وعيد الله الغذامي؛ وسعيد السريجي من 
السعودية ...إلخ 

(75) أدونيس: ( ىب )؛ دار العودةءط'؛بيررت 19477ب ص 745 

١م‏ المرجع السابق؛ يهلا 

(30) ميك أر ركون: "الإسلام والحداثة". ضصمن كتاب ( الإسلام والحداثة)» مرجع سابق: ص7"41, 

كنرف جموعة من المؤلغين: ( قضايا وشهادات )4كتاب ثقاني دوري بعنوان: (الحداثة7)» العدد ''؛مرجع 
سابقءشتاء 1941 مص 87, 

(79) حداثي كبيرءيعد قدوة للحداثيين العرب.من قيادات حزب البعث في العراق» صاحب أكبر رواية 
عربية وهي (مدن الملح)»تقلب في العلمانية من البعثية إلي الاشتراكية إلي الماركسية, ثم استقر أخيرًا في 
اللبرالية الديمقراطية؛ لايري في الإسلام أي حل واقعي عملي للحياة ...انظر: لوك باربو لسكو وفيليب 
كاردينال: (رأبهم في الإسلام: حرار صريح مع أربعة وعشرين أديبًا عربيًا):تعريب ابن الملصبور العبد 
اللهدار الساقيءط 7 لندن 99٠‏ اع ص77:11 

(10) مجموعة من المؤلفين! ( قضايا وشهادات )؛كتاب ثقاني دوري بعنران: (الحداثة ‏ النهضة - 
التحديث القديم والجديد)؛ العدد 7.ط١‏ :مرجع سابق:صيف ٠199م‏ صن719. 

(41) محمد عابد الجابري (التراث والحداثة: دراسات ومناقشات)؛ مركز دراسات الوحدة العربية» 
طاء بيروت ١1191م:‏ ص .1١‏ 

(47) المصدر السابق. 

(49) المسيدر السابق. 00 

(44) د. شكري محمد عياد: " الحداثة في الشعر ". مجلة فصولء الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ المجلد ' 
١"‏ العدد!؛ القاهرة أكتوبر ‏ نوفمبرديسمبر 19:67م: ص 177 ١‏ 

(15) المصدر السابق. 

(57) أدوئيس: ( الثابت والمنحول: صدمة الحداثة)؛ دار العودة.ج”, طء بيروت 6 

(#) وليس معني هذا أني سوف أغوص ف الذاكرة الجماعية للمور 
أولي ملامح التمرد الفني أو ما اعتيره القدامى خروجًا عن مألوة 

(1) أدوئيس: ( الثابت والمتحول ... صدمة الحدا 

(4) د. محمد مندور؛ (الشعر المصري بعد شوقي):دار 

(43) انظر؛ د. طه. 

(00) انظر! د. طه < 


7) انظرة عاط عودة الرفوع: (عودجسن! إلحداثة وأ 
كاسن في كلية الآداب والفتوت» جا فبلادلفياء بعتواف: (إخداثة وما بعد الخداثة ): عيان - 
الأردن 1594 مص +41: تقلا عن: عباس اراتك إبراهيم عبد القادر المازي: (الديوان ): 


ا قدصن 35 

(5ه) عبد الرحن شكري: (الديوات)» مراجعة وتقديم فاروق شوشة المجلس الآعل للتقافةء القاهرة 
لاص ص41 

(0) أدريين< الات وولسطول بت مندمة للقدا)؛ مصد و سايق» ع9 216 بي 

(0) إلياس أبو شبكة: (زوابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة' )» داز المكشوف» بيروت» 
ا ا 

(0) كانت هذه اللجاعة تفعد إلي التخطيط الفتي مند أول الآمرء ققد ضمت إليها شعراء من ثورة 
4م مثل ! إيراهيم ناجي وعلي حمود طه؛ وشجعت الشعراء الشباب على النشر في تجلتهاء مثل 
'عبد اليف النشار وغخمود حسن إمباعيل وصالح ججودت» ذؤن أن تضع أمامهم مهيا معينًا في 
صناعة الشعر ونظمه. انظر: د. شوقي عدت: (الآدب العربي المعاصر في مصر).؛ دار المعارف» 

ظ١ك‏ بعصم (يدون): ص الا. 

(03) أحد آمين: (النقد الأدبي)؛ دار الكاتب العريء القاهرة /11/9١م؛‏ ص 557 

(6)د. شوقي ضيف: (الأدب العربي المعاصر في مصر)» مرجع سابق» ص 9/5 

. محمد كامل الخطيب: (نظرية الشعر: مرحلة عه راد )4 منشورات وزارة. الثقافة؛ 
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الفصل الثالث 
كشف هورات الحداثة في, 


كشف عورات الحداثة في صيغتيها : 


'العربية والغربية” 


مدخل؛ 
لاشك في أن الساحة العربية في العصر الحديث كانت ولا زالت_أكثر عبيوًا من 
وقت مضي لأن تكون ساحة صراع للمذهبيات الوافدة؛ وللتبعيات السياسية علي 
اختلاف أنواعهاء بينها كان الأمر في الماضي غير ذلك.. حيث استطاعت الأمة العربية ٠‏ 
أن تؤسس بالفعل والرؤية مجتمعًا إسلاميًا أفاد مما بين يديه من معطيات حضارية؛ ومن 
منهج إنتلامن شامل . كما أفادت من تراث وحضارة أمم أخرى مقيوره لنادوا: لل 
بدأت النهضة الحضارية على أسس علمية منهجية ثابتة واضحة المعالم. ١‏ 

أما الحاضر فمؤسف. حيث ظلت تبعيتنا السياسية والفكرية والعلمية والمذهبية 
للخرب تسد ديدث الباحلين عن التواجذ في العصرء وثمة فارق بين التعوةو وما حددةه 
0 تراث وحضارة الأمم الأخرى والإفادة منها.. | 1 
يجب أن تفهم في ! إطار الحضارة القاهر؟ والخقار؟ قوير د 
الحضارة القهورة تبي للحضار القاهة. ١‏ 


نقد خطاب الحداثة في مرجميات التنظير العربي للنقد الحديث.. : 


نسلا ياه زهو العيادر من حفن عن يطلق عليقم في غالمنا العري (النخبة) . وكان 

من الطبيعي أن تكون هذه النخبة المثقفة تحت المظلة الرسمية التابعة لأنظمة شحولية 
تدين بالولاء للغربي وتعتمد عليه هي الأخرى- في بقائهاء فيا ظلت ثفافة الشدوت 
العربية مستجهلة ‏ وما زالت. دفيها سارت 8 العربية تبظر لحكرماتها بغسردرة 
الاستمرار في وأد وتجاهل ثقافة الشعوبء كان حمً) أن تنشأ المركزيات الثقافية شأن 
المركزيات السياسية بما ترتب عليه حدوث فجوة بين تلك المركزيات برطاناتها وتغربها 
والمطالب والاحتياجات الثقافية الحقيقية للشعوب العربية . 

وفي إطار هذه التبعية برزت نتاجات التوجه الحداثي لتفرض نفسها على ساحة 
التنظير النقدي للأدب بحجة ما لهذا المصطلح من جاذبية واستقطاب باعتباره منهجًا 
يخترق كل مناحي الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية؛ وهذه الأضواء 
البراقة المسلطة عليه آتية من قناعات أصحابها بأنه توجه إنساني كوني يخدم البشرية 
جمعاء» ويتمتع بالعصحة التنظيرية الغربية المنو«مة. والفكرة نفسها وسمت المجال 
الأدي إذ عد هذا التيار إنسانياء فيه تكون الاستفادة متبادلة» والأخل والعطاء فيه يكون 
بمشاركة الآخر. أو بمعني آخر أكثر وضوحًا أنيا لا يمكن لنا أن نكون فاعلين بذاتنا 
إلا في إطار مرجعي حضاري غربي؛ وهنا مكمن الخطورة؛ إذ إننا بذلك نتجاهل 
التاريخ؛ ونتجاهل ذاتناء ونتجاهل حقيقة الآخر الغربي " 


ل ا اا ا ل 
خحصرصيتها الثقافية. ضيد محارلات المحر والإزالة والتهميش ... فكانت ثلاثية ٠‏ 
(الدكتور عبد العزيز حمردة) النقدية الصادرة عن سلسلة عالم المعرفة لكو 
المحدبة من البنيوية إلي | التفكيك) 0 ككل و(المراي المقعرة 1 


افص النالك: قشف عورات الحداثة فى صبعتبها: العرية والغرية 


كمنهج نقدي بديل وكشفت عن عوراته الكامنة في فى ثبار الحداثة التى أقلن أن غنه 


000 


أنه أحادي لفقا يبحث عن مواطن أقدام لهي ابعات أخرى» ويسى السادة لون 
واحد من الثقافة الأدبية يغطي النصوص والناهج والمذاهب والتيارات الأدية 
ويفرضها على الآخرين الذين يجب عليهم الأخذ بها دون خبار بديل. 


تكرست رؤية الدراسة في قناعة الباحث في أن منهج (الدكتور.حودة) الفكر كري 
المقدم في ثلاثيته النقدية ل بوجود الح في الخطابات التقدية الغربية 
ومناهجهاءفهي غير محايدة وغير موضوعية بصورة هائية أو إنسانة عالية: 
المعارف أو النظريات أو المشاريع أو المدارس الناخجة عنها. 

فنتاجات اللنشد الحداثي ي كبا يرى حمودة عن مستوى الحظم الأدي ورفية ١‏ 
وعلى مستوى المناهج النقدية» هي ليست حقاتق علمية إندانية عللية ع الل با 
وعدم مناقشتهاء بل هي طروحات وفرضيات ومبادئ ومفاهيم قابلة للنقاثي والخرا, 
والجدل والاختلاف أو الاتفاق معها. وهي نظريات متأثرة باتجاهات ذلك الفكره يوصقها 
جرءًا من الثقافة الغربية» المتحيزة إلى ايه غربية خاصة بهذا الواقع ”. 

ولا شك أن هذه الدراسة تؤيد هذا الطرح؛ فالنقل السهل والاستعارة المجانية غير 
ممكنة» وإنما لابد من ضرورة التمحيص والتساؤل وتأصيل طرائق التفكير ضمن سياقاتا 
الاجتراعية والثقافية والاقتصادية؛ كي يتم الحوار الحضاري في حدود الشخصة التضارية 
الواعية بالاختلاف» فهذه القضية تمثل إشكالية حضارية كبرى لا تمس التقد الأدبي 
بل تمس العلوم الإنسانية بشكل عام فخالبية نظريات ومناهج النقد الأدبي الغربية متحيزة في 
جوهرها للأنساق الحضارية الني نشأت واستمرت من خلاشاء فهي تحمل مضامين ثقافية 
تبعلها متلائمة ذم ينها الحضارية الغربية. فالتراث المتكرن عبر التاريح له ختصوصيته 
وتفردهه ومن ثم له تيزاته لرؤيته وإطاره المعرفي *. من هنا يتضح قول عدد من 
بإمكانية فصل المنهج عن سياقه دون إحداث أية تغيبرات» أو بعد إدخال تعديلات 
ا بر اتير ايده 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
تسر كوروك وكات رضيو [ستعد هزه القصنة مترثامن الفكن اندي الذي لا يماج إلى 
دليل: وعليه فإن إسقاط صفات العالمي والموضوعي على النقد الأدبي الغربي كا يذهب عدد 
من النقاد هو تحيز لرؤى ومرجعيات غربية ". 

وحترّاء تنطلق أهمية أية ممارسة نقدية وتتبدي فاعليتها مهما كان توجهها ‏ من مدى 
استجابتها لحركة الواقع المعاش وتلبية حاجاته المستجدة والمتغيرة. فالمارسة النقدية 
سواء أكانت وافدة أم محلية؛ لا يمكن أن تكمن خطورتها في مسدى جدتها وجديتها 
وعمقها فحسبء بل تكمن في القدرة على تحديد هويتها الثقافية: والاتفاق حول اتخاذ قرار 
حول أي عمل أدبي؛ لأن الاتفاق يفترض علي حد قول (الدكتور. حمودة ) أنه سينهي حالة 
الفصام ويضع حدًا للشرخ ويرأب الصدع» وهكذا سنعود إلى درجة من التوحد الصحي 
والكلية التي راوغتنا لما يقرب من قرنين من الزمان ”» وإلا فإن المفارقات والتناقضات 1 
ستظل تفرض نفسها ما استمر عجزنا عن تحديد هوية ثقافية خاصة بنا وما استمر 
اعتمادنا على الآخر الثقافي؛ سواء استعرنا فكره فقطء أو مناهجه فقطه أو الاثنين 


من هذا الماطلق جاء نقد (الدكتوز: حمودة ) للجداثة العربية عنده مسوقًا من عدة 
جوانب تبرز كثيرًا من ظواهر القصور في ممارسات النقد في فكر التقاد الحداثيين 
العرب. وهي علي حد قوله " تنافضات تفوق "التناقضات الأساسية في فكر الحداثة 
الأصل. 1 اين الجر االو دور اداو لم ل 0 


العيل لالت كدف عورات المدالة لي مبياتيها ١‏ العربية 


الغ 0 


حجودة )2 تناقضات ومبالغات نجدها قد فرضت حضورًا قويًا باذننا شمل 
صفحات تجربته النقدية في كتبه الثلاثة له ... اتسقت علي وجه التفصيل في مابلي! 


عد د 

أولاً. الفموض الدلالي وغياب المعني: 

تعد ظاهرة الغموض أوالاكتناز الدلالي ‏ كبا يطلق عليه الحدائيين - من أبرز 
الظواهر التي تميز فكر الحدائيين في كثير من إصداراتهم سواء الإبداعية - شعريا 
ونثرية - أم في مقولاتهم النقدية التنظيرية. والعجيب أنهم يعتبرون أن حياة الحداثة في 
غموضهاء وموتها في ظهور حقيقتها. 

فالأديب الحقيقي عندهم هو من يحاول أن يحقق صورة مكتدرة الدلالة عن العالم» 
وممتلئة بمعان لا تستنفدها الأزمان» وهو حين يدخل عتمة الغموض والتركيب. فإنها 
يفعل ذلك وعيّا منه بضرورة أن يكون منتجه علامة تدل على العالم وتفعل فيه. 

ففي كثير من الأحيان تغيب عن النصوص الحدائية الدلالة غيابًا كاملاء سواء كان 
ذلك بسبب غياب الموضوع أو بسبب أشياء أخري, نما يحدث شرا تعببريًا يعمل علي 
إعاقة مهمة المتلقي ف القراءة والفهم 0 

ومن العجيب والغريب أنك تبد عند امحداثيين تبريرًا لمثل هذا الغموض يتناسب 
مع غرورهم الثقافي؛ الذي يحتقر عفل المتلقي ويراه عقلا عقلا أقل من أن يفهم ويستوعب 
الطرح الحداثي»فهم يبررون ذلك بأن العقل العربي لا يزال وفق آليات ومنطلقات غير 
قادرة علي استيعاب هذه المصطلحات والمناهج النقدية التي يبثونها في دراساتهم 
النقدية» إذ الكتابة العالية لا تتوجه إلى جمهور شعبي من القراء بل تستهدف الدخبة 
المثقفة القادرة على قراءة هذا النرع 00 الكتابة. 

عرض (الدكتور. حمودة) للغموض كظاهرة من ظواهر القصور التي وقعت فيها. 
المارسة النقدية الحدائية من خلال تصنيفه هذه الظاهرة إلي غموض غير مقصود؛ و 
غموض مقصود متعمد. قصد (الدكتور. حمودة) بالنوع الأول منهما ذلك النموض - 


اا 


تقد خطاب الحداثة في مر جعيات التنظير العربي للتقد اللديث.: 
غير المعتفر الذي " يؤدي إل تشويه الآفكار 711 الأصاية" ' ع زالق غاليًا ما 
يسا إما عن سوء فهم فهم النص الحدائي؛ وإما عن سوء الترحمة والنقل إلى اللغة العربية؛ 
وإما عن الاثنين ممًا. وهذا ما يحيله (الدكتور. حمودة) نتيجة حتمية لسببين رئيسين؛" 
السبب الأول أن الحداثة الغربية إفراز مباشر للفلسفة الغربية عبر ثلاثة قرون من 
التتحولات الفلسفية الكبرى.أما السبب الثاني فلآن الحداثة النقدية وما بعد الحداثة 
تمثلان مرحلة جديدة في تاريخ النتقد التطبيقي يدعي فيها الحداثيون وما بعد الحدائيين 
أن النص النقدي لايقل أهمية عن النص الإبداعي» وأن القول إن لغة النقد لغة ثانية 
قول مغلوط؛ لأن لغة النقد هي لغة (أولية. /08[318140) "00 

وعلي ذلك يكون هذا الاختيار للغموض والمراوغة الذي حبذه الحداثيون العرب 
علي مستوي ممارساتهم النقدية ناتج عن اختيار وإدراك مقصود مرده أن "تلفت لغة 
النقد البظر إلي نفسها "00 

من أجل ذلك عكست قراءة مشاريع النقد الحدائي وما بعد الحدائي تحديًا حقيقيًا 
أمام الحدائي العربي الذي قذ لايكون معدًا إعدادًا لغويًا أو ثقافيًا للتعامل معها. وهذا 
لاك سوف يأني بنتيجة سلبية (تزداد فيها الطيئة بلة) كها يقول المثل العري: " ممايعني أن 
الكتابة الحدائية العربية هنا تضيف غموضًا جديدًا- في اللغة العربية - إلي الغموض 
الأول الذي يرجع إلي طبيعة الحداثة الغربية وما بعدها. وليذهب القارئ العربي بعد 
ذلك أوبسبب ذلك إلي الجحيم ! فإذا فشل في فهم النصء فإن القصور ١‏ 

لجان العرب »موي دو ويس ور وجرا 0 


الفصل الثالك: كد عررات الحداثة قي صبقتيها 


: العربية والغربية 
تختلف رؤياه عن سابقه؛ فإذ|" كانت الرؤيا السائدة في القرن التاسع عثر ر هي من خبلال 
العلم والعقلانية والتجربة وهي رؤيا وجود اجتاعي إنساني تستهدف الوضوح 
والمرجعية المحددة - فإث رؤيا القرن العشري ين بمظاهر التجريد والعتمة والدمارء هي رؤيا 
ضبابية غامضة تنبع من ن مناخ لا يخلو من ار لى إنسان هذا القرن في 
تفي طمرحاته وانتصاراته ووعوده العلمية "5 


يقرت (الدكتور, حمودة ) وجهة نظره .من خلال رصد العديد من شواهد 
المارسات النقدية الحداثية التي تتحرك عباراتها وجملها ومغرداتها في مناطق تبدو مقفرة 
دلاليًا بسبب غياب الرؤية التى تغذي النص دلاليّاه ويبدو أن كثيرًا من نقاد الحداثة 
العربية يعون هذا الفراغ الدلالي في النص» ويسعون إليه. ويطمئنون إلي وجوده. 

وني سبيل ذلك أدرج (الدكتور. حمودة ) العديد من النصوص التي تلبت صحة 
دعواف عن فوضي الترحجة وسوء نقل نقل المصطلح وتعمد تشويهه وسوء فهم نصوضص 
أجنبية يحتمل أن المترجم اعتمد عليهاء بطريقة مباشرة؛ دون ن أن يشير إلبها. وأول ما 
يطالعنا به من نصوص يوردها عن (الدكتور. محمد عتاني ) الذي فرض نفسه ميد 
سنوات كأفضل المنظرين والمارسين للترجمة عن الإنجليزية. فينقل عنه (الدكتور. 
حمودة) من أحد هوامش فصل «المشكلات؟ في معجمه الأدبي عددًا من التراكيب 
اللغرية والدلالية الخريبة التي يفترض أنها ترجمات لتراكيب أجنبية مقابلقحيث 
لاوجود لهذه التراكيب في العربية متي إمداني الي درا ورا ار 

له أمام كل تركيب منحوت. فيقول: 

"الغطاء البحثي (نطاق البحث) ‏ كفاءة احتوائه (قدرته علي 
المرضوع) ‏ أحكام الواقع (أحوال الواقع ؟ مايمليه 00 
اللآليات (السباق الذي يحكم في دلالة عا 


الف مر جمميات التنظير العرن للتقد الحديث.. 55 5 
بعد ذلك موذجًا آخر للثاقد المصري (الدكتور. حامد أبو أحبد) مأخودًا 
له عربية لكتاب الناقدة واللسائية البلغارية (جوليا كريستيفا. 10115 اناو ) 
علم النص » حيث يكتب أبو أحمد قائلًا: 
الاشتغال علي اللسان يفترض ضرورة العودة إلي البذرة الأولي التي يتحدد؛ 
يٌ منهاءالمعني وذاته ممًا. وهذا يعني أن منتج اللسان ١‏ مالا رمي » مضطر إلي 
'دة الممنتمرة: أو بتعبير أفضل أنه وهو علي أبواب الولادة يعمل علي اكتشاف ما 
. سبقها ليس منتجم اللسان ذاك « الطفل» اه قليطي الذي يمرح في لعبه؛ إنه ذلك الشيخ 

الذي يعود إلي ما قبل ولادته ليثبه أولئك الذين يتكلمون إلي أغهم متكلمون" ”0 

والناظر للتصين السابقين اللذين أوردهما (الدكتور, حمودة ) يدرك تمام الإدراك أن 
القارية مها مارس من القراءة؛ ومهما حاول من تقديم وتأخير فلن يستطيع ‏ مهما بلغت 
درجة ثقافته - حدائيًا كان أو غير حدائي - أن يتوصل إلي معني لها. اللهم إلا أنها كليات 
متراصة تستعصي علي الفهم؛ ب| في ذلك كاتبها نفسه الذي نقلها ما يدلل علي النقل السيئ 
عن الحداثة الغربية "الذي لا يمكن إرجاعه إلي أي قصدية من جائب المترجم لأنها تنم 
عن عدم فهم النصوصن الأصول التي نقل عنها المترجي "«ه, 

ولا شك أن مثل هذا الوضع الذي يقف فيه المثقف المتميز الثقافة عاجرًا عن فهم 
النص المتقول إلي العربية سوف يحدث ‏ لا مجالة ‏ حالة من الجهالة والتخلف الذي 
يتصادم مع مشروع الحداثة التتوير بي التي طالما صدعت رؤوسنا به» وبخاصة إذا كان 
القارئ إنسانًا عاديا مطالب من قبل الحداثيين بالاقتناع بالتحول من معسكر الته 
والجهل إلي استنارة الحداثة الغربية. ‏ “ اما اا 
“حا في لالخالا سيج اقارئ ته في أحداى 
الحول عايسبه من فشل الشروع | 
لا ينهم اء أو 1. ِ/ 
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لكن هناك غموضًا آخر مقصودًا لايقل سوءًا عن النوع الأول؛ وهو الذي تعمد 
فيه الحداثيون العرب وما بعد الحداثيين السير على منوال أساتذتهم من الحدائيين 
الغربيين في اخختيار الغموض والمراوغة أسلوبًا للكتابة...ف "الخموض المقصود في 
الكتابات الحدائية العربية يجسد نموذجًا مقلدًا أو قل محاراة واعية مدركة لخموضص 
الدص الحداثي في لغته الأصلية تأسيسًا علي مبدأ لفت لغة النقد النظر إلي نفسها" ”". 
فإذا كان تعمد الحداثي الغربي للغمرض ناتهًا في المقام الأول عن الرغبة الواعية 
والمدركة في أن يلفت النص النقدي النظر إلي نفسه؛ على حساب النص الإبداعي 
٠ديعان‏ ذلك عندما يجد القارئ نفسه سادرًا أمام متاهات النص النقديء ضائعمًا في 
سراديبه؛ فاقدًا القدرة علي حل شقفراته اللغوية» حتما سوف يتوقف طويلًا أمام هذا 
النص مما يفترضص الحداثيون معه أن هذا القارئ سيصل دون شك إلي إبداعية هذا 
النص. 
وهذا المنحي هو ما اقتنع به كبار الحدائيين العرب واختاروه عن قصد ودراية كاملين» 
رذهبوا فيه إلي منتهاه "في مبالغات حولت ممارسانه النقدية إلي طلاسم ولوغاريتيات 
ا علي الفهم'"”". 
يدلل (الدكترر. حمردة) غل لي هذا النوع من الخموض بالعديد من الناذج التي يعلق 
عليها بتعليق لا تخلى من طرافة وسخرية؛ حيث يقول: " مرق نقتطف تمرد ًا مطول" 
من نص لقدي عربي. لم اول ترجي لحم ترقت إل لجة ينهدا لقف 1 01011 
يقصد به الملقف غير الحداثي ) "70 
وف ذلك يقتطف (الدكتور. ١‏ رد حزن فطلا إمقن لذن عن عن كني 117 
والباحثك الل العبد الر<من بسيسو) من دراسة له بعنوان: (قراءة النص في ضوء . 
: يا ار 0 


1 ا 


لق فلات الح دالة لى مر جميااك النافا العرن للنقد الاريك 
المتوسه ندر اخترافي شيكة المباقضاتك املك كرايصها وتتعيلها هق اميه الأساس 
لعلبيمة علاقاته التي تعكس من بين ما تعتكسه دواقع النقنم في القعيدة والوظائب التي 
ْ بتطلب من القناع أن يؤديها فيه فإذ تستدعي عملية اخاراقي شبك المتنافاساات لسخم شبك 
علاقات فاملة رمؤلرة فإن هلم الشبكة تنهضي بدورها علي شيكة درافع متضائرة ومتفاضلة 
نبع من قراءة الشباعر المسكئون بموقف كبالي., سدائي؛ تسييع شبكة المتناقشات رمن 
الدلمالم ماذاتها الممكيا بغية العيلها؛ ل أقطاءها المناقفة علي سيل عر ومفتوم 
بي إل تاريا, لماو والشبعري والمجتممع لية 
دعونا امترف ملك البداية بآ رسلة في حهم سيسق يحمولثه الكشدافية والقديا لايستطيع 
ْ أن يتهمه أسل " بسوء الفهم " فهر سما يعرف سيدا ما يعبر على كيرا يدرك له آفنية معني 
٠‏ الذي يريد أن يو مله للمتلقي» ما يدلل علي أن طرحه ببذه الصورة الخامضة المراوغة 
التي تكتير فيها دلالات الممني جاه منصودًا متعمدًاء 
ومن هذا المنطلق تأني أسمية المقارنة بين ما أراد بسيسو التعبير فينه دابل النص 
لترجعه / تقرييه) المسعني اللي رصمل إلي القارئ بددون غموضن أن إبهام؛ دون ١‏ 
فكرة النصس الأصل شبن يذكر بالمقارئة بالنص المطلول والمراوغ الذي طرحه بسيسو» . 
لني لا تخرج عن معني: "إن دوافع خلق أر استخدام القناع تنيع من إدراك الشاعر 
000 ورغبته في الكشف عن هذه اعالفيات قم 
أو 


الغالث- كقض عورات الحداثة في + 


: إك غلفت ضوات (الدكور. حمودة) في هذه الخالة ‏ حالة حابر 


أيه ب 


'أنها كاشفة لكا ذهب إليه حمودة بالدليل المادي القاطع الذي لايقبل 


| أسلفت - في نبرة واثقة لإثبات حقيقة ماذهب إليه 
في اختيار عصغورر لغموض منهجًا للكتابة بعقد مقارنة بين أسلوبه في الكتابة قبل 
الحداثة؛ وأسلويه في ا يك سير م 


١‏ م أثناء هله أستادًا زائرً ي إحدى الجامعات الأمريكية وهم 
وني سلبيل ذلك يقتطع (الدكتور. حمودة) ثلاثة نصوص نقدية ل (الدكتور. جابر 

عصفور)ء اثنان منها قبل تحوله الحداني مياشرة. من كتابه: (مفهوم الشعر دراسة 

الغزاث التقدي ) الذي نشر في طبعته الأولي عام 1917م؛ والثالث بعد تحوله الحدائي _ 

وهر مأخوذ من ن كتاب (قراءة التراث النقدي ) الذي نشر في طبعته الأوبي عام 7 

ثم أعيد في كتاب (قراءة التراث النقدي) غام 155“7١م.‏ 


ا تور جابر عصفور): 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 

فمن الواضح أن المؤلف يطرح من خلال النص قضية لا أظن القارئ العادي يحتاج 
لفهمها إل لغة نقدية شارحة تكشف له عن فكر أو رأي ي المؤلف» فهو يتحدث عن عملية 
الفصل التعسفي بين الشكل والمضمون الني لم يعد أمرًا ينشغل به أجد بعد أن الصراف 
التقد المحاصر عنها بعد أن كانت تشغل قضيته المحورية لفترة طويلة. 

وعلٍ ما يبدو أن (الدكتور. حمودة ) كان علي درجة كبيرة من الوعي ‏ ى) هو ظني 
به دائا بها يطرح من نصوص داعمة لموقفه: فكان علي دراية كاملة في صد ما يمكن أن 
يوجه إليه من انتقاد قد يحدث خلخلة في أحكامه؛ من أجل ذلك كان محتاطًا في اختيار 
ناذج بديلة تنفي ماقد يوجه لداذجه المختارة من ضعف وسطحية وعدم احتواء 
فكرتها علي أبعاد فلسفية» فيقول: 

" لهذا أجدني مضطرًا لاقنطاف مقطع آخر لاينقصه العمق ولا يمكن وصف فكرته 
بالسطحية وعلي الرغم من ذلك فقد جاء الخطاب النقدي متسقًا مع أسلوب جابر عصفور 
في تلك المرحاة قبل الحداثة حيث لايحتاج ... إلي مطاب نقدي آخر أو شارح "50 

فيستشهد بمقتطف نقدي بديل لذات المؤلف نتنفي فيه السطحية ويسيطر عليه البعد 
الفلسفي الذي يجعل القارئ مكترسًا بعمق فكرته وأهميتهاء دون أن يتكبد في تفسيرها 
عناء البحث عن نص تقدي وسيط يقرب ذ فكرة النص الأصلي. فحين) يتحدث المؤلف 
عن فكرة تأسيس (علم الشعر) يوضح للقارئ أن مقرمات تلك الفكرة لاتتاسس علي 
الثقافة اللغوية وحدها بقدر ماتحتاج إلي جناح آخر يكملها رقو الاسافاة! من مامح 
الفكر الفلسفي التي تفيد الناقد في صياغة أفكاره؛ فيقول: 

"ومن المنطقي. .. أن تحتاج محاولة تأسيس : علم الشعرة إل ثقافة فلسفية تتجاور 
الثقافة اللغرية؛ وإن استعانت بها لدرس الأداة» فتفيد المحاولة. - في هذا 
يه الفلسفة قٍٍ صاغة الجاعيم والتصورات» دف صياغة الترابط 


الفصل الثالث: كشف عورات الحداثة في صيغتيها: العربية والغربية 

أما لموذج المرحلة الحداثية فيتمثله (الدكتور. حمودة) بقول (الدكتور. جابر 
عصفور): 

"فا نعرفه من تاريخ النقد الأدبي بوجه عام هو أن كل تغير حاسم في مجال المعرفة 
الأدبية يقترن بعملية انقطاع معرفيءوآن هذا الانقطاع لا يتأسس إلا بانعكاس النقد 
علي نفسه؛ وازدواج حركته التي يتحول بها من لغة واصغة لموضوع هو غيرها إلي لغة 
واصفة لموضوع هو إياهاء بالمعني الذي يغدو معه النقد لغة واصفة موضوعها هو عين 
ذاتهاء وذاتبا هي عين موضوعها الذي يدخل عصرًا جديدًا ومرحلة جديدة بتغير نظرة 
الذات إليه أو تحديقها فيه " «5. 

فالمتأمل لمقتبس «الدكتور.عصفور) يجده يعبر عن فكرة غاية ني البساطة لا تمتاج 
إلي كل هذا التعقيد والغموض الذي يجهد الكاتب والقارئ في التوصل إليها. فهي 
تتحدث عن "تعريف وظيفة النقد حيئ) يتحول إلي (نقد النقد )» فبدلًا من التعامل مع 
نص إبداعي في ا حالة الأول يتعامل في ا حالة الثانية مع نص نقدي آخرء وهو اصطلح 
عل تسميتة بنقد النقد أو (الميتانقد. سونءناتتهامص) " 50 

حمًا لا مجتاج الأمر إلي كل هذا الجهد للتعبير عن فكرة كهذه بمثل هذه التعقيدات 
الموغلة في الادعاءات الفلسفية دون وجود أي فلسفة حقيقية أو عمق. لكن رببما يدعي 
البعض - وما أكثرهم ‏ علي حد تعبير صاحب المرايا- أن نص الكاتب ينتمي إلي مرحلة 
أكثر نضجاء لكن بالله عليكم أي نضح هذا الذي يجنح فيه المؤلف | لي الإغراب ١‏ 
والتعقيد والغموض في توصيل فكرة مطروقة لا تفتقر إلي العمق ولا تحتاج إلي مثا 
هذه الأراجيف (الملغرة): " لغة لغة واصفة لموضوع هو غيرها إلي لغة واصفة 
إياهاء بالمعني الذي يغدو معه النقد لخة واصفة موضرعها در عى 011017 أ هي 
١ 11 1‏ ! 


عين موضوعها 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث 
بتسمدون الغموضر» لكي برسخوا الحلاقة الاغتباطية والؤاهية بين (الدال / التصن 2 
(المدلولك/ المعني )4 فكل ) الأمور عددهم نسبية متغيرة وليس ثمة مطلق يصلح أن 
يكون مرجِعًاء ولا وجود عندهم لعناصر ثابتة ف العالم تيرب امن قبضة السبية 
والحركة والتغير. ومن ثم فإن التموذج الحدائي حين يتعمد الغموض فإنها يتحيز 
للدوال دون المدلولات. وهذا ما يؤكد عبثية التفسير وبالتالي فوضى المصطلحات. 

من هنا جاءت رؤية التناول الخدائي للعمل الإبداعي ليس شيثًا منهيًا وليس ثمة 
جرم بشيء» وليس ثمة إنجاز حبائي بل هو إمكانية إيحاء وتأويل وتعدد لا نهائي 


ثانيًا. التناقض والانفصام الفكري: 
الإبداع الحداثي ليس وجودًا معلقًا في فراغ» وإنيا هو لبنة في بناء أشبمل يتشكل.. 
ويتماعا ل مم أنظمة معرفية متشايكة ,وباج اج مياقات :ايز واحتاعية دويةر تأنه في 
ذلك شأنكل الثيارات الأدبية والفكرية الكبرى في الغرب والشرق . 
أما الحداثة الغربية فإنها وليدة نطور لتحولات وتبدلات سريعة ب التقدم 
العساني والتتتي؛ أي أن الاحرلات الكائنة في أنظمة الحياة والواق 0 0 
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فلقد اختار الجداثيرن العرب تبنى الحلول الجاهزة» واستمرءوا التحايل وتزيف 
المتقائق في محاولة منهم لصياغة ما يسمى ب (المحداثة العربية)؛ ووسمها بسمة الخصوصية 
الثشافية؛ ومنحها شرعية تاريخية تبرر وجودهاء دون مراعاة للشروط الاجماعية 
والاقتصادية التي أفرزت هذه الحداثة في الغرب» والتي ارتبطت بالثورة الصناعية 
والإمبريالية الاستجيارية. ١‏ 

ولقد فطن إلى هذه الحقيقة الناقد السوري أدونيس : (علي أجد سعيد أسيى 
النصيري)؛ الذي أكدغطا فهم العربي الحداثة الغرب» لأنه 1 ينظر إليها في ضوء 
ارتباظها " العضوي بالحضارة الغربية بأسسها العقلانية". إن نظرة الحداثيين العرب 
قد اقتصرت على منجزات الإبداع الأدي والفني «بوصفها أبنية وتوصيفات شكلية؛ دون 
وعى ب١‏ الأسس النظرية والعقلانية الكامنة وراءهاء ومن هنا غابت ... دلالتها العميقة 
في الكتابة والحياة على السواء " «©؟ ولذلك فإن تأثر الحداثيين العرب قادهم إلى فهم 
0 أرقعهم في كثير من الأجيان في الاضطراب والتناقض مع أفكارهم التي آمنوا 

من أجل هذا جاءت أفكارهم أما متناقضة أو ملفقة أو مغيبة. 

هذاه مع الأخذ في الحسبان أن الحداثة الغربية ليست حداثة واحدة؛ بل حدائات 
متعددة؛ فهناك جداثة اليسار الاشتراكي» وهناك حدائة اليمين الغري. وني داخل 
المعسكر الغري نجد حداثة يسار وسط وحداثة يمين وسطء تختلفان عن الحداثة 
(الأنجلو ‏ أمريكية) وتنقسم ما بعد الحداثة بدورها إلى مدارس متنوعة: اامدرسة دري 
و مدرسة يبل التفكيكية ؛ ... إل غيرها من المدارس والتوجهات التي يرب 
تعددها واختلافها إلى الأنظمة والمناخات الثقافية المختلفة ‏ الاجتاء 
والفلسفية التي امتزجت في الحضارة الغربية ””. . 

لكن هذه الأنظمة لم تُدْرف أو يُؤسِس لا في الثغانة العربا 
نتيا دود ماو تسوس لخضارية 


اد ملاب ايدان في فم هران المنلجي العري لليقء انمد 1 5 سس 

متشا (الدكري مردة) علي هله اطقيقة بتحلين ناقد مشهر وله في الساحة 
الفكرية بالمنين اندي التاسيجة والانتاء العري الواضيع .وهر (الدكتور. شمكري 
عبيد هياة) اللي يانرك! 

"رلكن الشاهر اللي رض لي قله المذامب لا جمس به أن بنسى أن ثمة خعلاقات 
مائلة بيئنا وبينهم. فالاروف التي بعيش فبها القارئ العربي والكائب تتسم بفراغ 
مائل. في الخرب والشر ى هناك خيارات واضحة تفرضسها نفلم سياسية جديثة قرية ها 
تلاليلها كبا أن ا تطلعاتا؟ ويفرضها تراث ثثالي حي تمهادته أجيال من العلياء 
بالتحليي والدرس, أما في عامنا العري فالقديم مجهول أو شبه مجهول والجديد ضعيف 
مترئس والأرضي عنيدة والسياه شحيحة» الكائب كالصارخ في برية» والقارئ كضال 
في سحراء التحديات لاجد لكثرتها ولا لضخامتها '"", 

فالحمداثة العربية تعالي من أزمة انفصام حقيقي مع الآخر من ناحية؛ ومع 

السباقات التاريمية الراهئة من ناحية ثانية» وهي في الوفت نفسه حدائة مجموعة من 
الملشفين» أ (الإنتلجنسيا: «أقاوسيرأااعادا) بالمفهوم الغري» يتحاورون ويتناقشرت 
بعبذ" عن الشارع العري» بمعني أنيم لا يعبرون عده ولا يؤثرون فيه المتأمل في 
دهراث كفي متهم لي العالم العربي؛ يدها تخلط بين الاتباهات الحداثية والفلسفية»» 
فالواحد منهم يظهر في دعوته وأساوبه أكثر من اجا وتهده ينتمي إلي أكثر من مذهب . 


الفصل الثالث: كشف عورات الحداثة في صيغتيها: العربية والغربية 
وغير عرب - هو ترد سوف يفسر لنا عا قريب كثيرًا من أفكار الحداثيين وما بعد 
الحداثيين العرب؛ لكنه خيار وضع بعضًا منهم ‏ أو قل معظمهم - في مأزق التناقض مع 
المباديع الأساسية للحداثة التي طالما دانوا مها ورفعوها شعارًا توريًا على قيم وتقاليد 
جتمعاتهم. فتناقضوا مع أنفسهم حينم| وجدناهم علي سبيل المثال "يرفعون شعار الأصالة 
والمعاصرة» ويحاولون إعادة قراءة التراث من منظور حداثيءأو استقراء الحداثة في 
بعض مفردات التراث الثقافي العري "د 

ووفق هذا التوجه سعي - بقصد وبدون قصد ‏ كثير من النقاد الحداثيين في العالم 
العري للتوافق مع الغربيين في الطرح والتنظير» من أمثال كال أبو ديب في سورياء 
وجابر عصفور وعز الدين إسماعيل؛ في مصرء وتوفيق بكار في تونس؛ ومحمد برادة في 
المغرب» فبدلوا كثيرًا أو قليلًا في أدراتهم النقدية» وتبنوا توجهات حدائية من 
الغرب١تُتَاقض‏ بعض ما استقرت عليه توجهاتهم النقدية. 

وهذا ما تؤكده عملية التدبذب المستمرة التي كان يعيشها هؤلاء النقاد وصعوبة 
اتفاقهم علي تحديد هوية حداثتهم. " فهم يتأرجحون بين ادعاء الأصالة وإنشاء حداثة 
عربية تختلف عن الحداثة الغربية في مقولاتها ومصطلحها النقديء في الوقت الذي 
تكشف فيه كتاباتهم بصفة مستمرة عن تأثرهم الواضح؛ إن لم يكن نقلهم الصريح؛ عن 
الحداثة بمفهومها الغري. وهنا تكمن أزمة الحداثيين العرب في جوهرها""". 

1 يكن لالدكتور. حمودة) أن يترك الأمر هملًا دون تقبيد بالبرهنة بالمثال علي 
صدق ما يذهب إليه. فيستشهد في هذا السياق بحداثي سوري من العيار الثقيل» هو 
(كال أبو ديب) الذي كان يردد دائًا في نبرة واثقة أنه بقدم مذهبًا تقديًا عرييًا اصيلاه 
يفوق بكثبى ‏ جد ما قدمه الغرب» "فإنه في أكثر من موقع في تحليله للشعر اجاهلي 
يقترب من التحليل الغربي المنفق عليه لتعريف مثلث الحداثة؛ مع تغبير طفيف جد فهو 
يستدل ب #التغبير » في العلاقات الاجتماعية والإنسانية الذي جاءت به الحضا 
كلمة «الزمن؟ في رؤيته. ولا أظن أن المسافة الدلالية بين «التغبير ؛ و «الزمن؟ 
ديب كبيرة. فالزمن هو حامل التغير ' "", ّ 
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نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 

وقد استكتت هذه الرؤية كلام (كال أبوديب) في كثير من تحليلاته النقدية للنص 
الشعري العري» والذي يستشهد منه صاحب المرايا بتحليله لقصيدة «الجمهرة» 
"اللقظامي «“حيث يقول كال أبوديب: 


"ويجسد الطلل هنا جوهر ما في تجربة الإنسان الجاهلي من وعي للهشاشة وخضوع 
للزمنية وفاعلية التغيير المدهرة ... وتبلغ حدة هذا الوعي الناجح درجة وصف الزمن بأله 
كائن خبل؛ يمر مرورًا عبئيًا لا معني لأفعاله ولا عقلانية فيها ... كذلك يكتنه النص 
الطبيعة الضدية للزمن متمثلة في تدميره للحياة الاجتماعية الإنسانية '"49. 

ويستشهد بقول حدائي آخر لا يقل مكانة عن سابقه - وهو (الدكتور. عز الدين 
إساعيل) الذي يعد من أكثر النقاد آمانة وصدقًا مع النفس في الكتابة عن الحداثة 
العربية: " فهو وإن كان لا يرجم الحداثة العربية صراخة إل الحداثة الغربية» إلا أن 
حديثه عن الحداثة لا يترك مالا للشك حول أي حداثة يعني؛ فهو يربط بين الحداثة 
والواقع ... الثقاني الغربي الجديد بها يمثله من تغيرات هزت نظام العالم كم) تعرفه» 
وولدت قي جديدة فرضت نفسها علي المبدع "م 

ريؤكد الذكتور حودة ماذهب إلية بسوق مقتطفًا نقديًا نبصر فيه (الدكتور. عز 
الدين إساعيل) ‏ مستجهدًا بكلمات حدائي غربي؛ دون مؤاربة أو ادعاء وهو الناقد 
الانجليزي (كرستوفر بتلر.ه اننا هدام001500 )؛ فيقول: 

"لاشاك أن موقف هؤلاء الكتاب كان صدي لما طرأ علي العالم من اهتراز في القيم» ١‏ 
وشك في الحقائق؛ نتيجة لاختلاف نظام العالم وصراع المعتقدات؛ حتى أصبح ما هو 


الفصل الثالث: كشف عورات اللحداثة لي صجفنيها فيتييها: المربية والخربيا 


الأول من القرن التاسع عشرء وما تبعها من إنجازات تكدرلرجية مذهلة لرئب عليها 
تخيراث سكانية عع الهجرة إلي المديلة؛ والتصنيع» وها استتيع ذلك كله من تفي لي 
سلم القيم التقليدي والعلاقات الاجتاعية» وتراجع القيم الروحية بشكل ملحول. هه 
التغيرات ا أن تولد عند الأديب المبدع حساسية جديدة لعجت بدورها أدا 
جديدًا.. كان من أبرز خصائصه لعب الأديب باللخة ”". وهذا ما اتخذه (الدكترن, قر 
الدين إسماعيل) مبررًا من جانبه؛ ليقيم علاقة واقعة بين لغة الإبداع الجديدة ولعة 
النقد؛ فيقول مبرًا هذه الوضعية: 


. فإن قيامه لاي الأديب) علي أساس اللعب باللغة قد استتبع من الناقد أن 
يتاه بلعب ممائل» بمعني أن يلعب الباقد الدور نفسه مع النصء. فإذا هر يشى كتابا 
سرعان ما تصبح هي ذايي موضع قراءة» وتتساوي عتدئدذ النصوص الكتابية مع 
النصوص النقدية؛ التي أصبحت هي كذلك نصوصًا كتابية "*". 

فمن الواضح هنا أن (الدكتور. عز الدين إسماعيل) يريد أن يضفي علي مااهب إليه 
شرعية؛ وذلك من خلال الربط بين نظرية (اللعب باللغة) ” ' وهي ذات دلالة ممددة 
وذات أهمية ممورية مرتبطة بتفكيكية الفيلسوف والناقد الفرنبيى (جاك دريدا. 
لاوط ) ر-. حهات المارسات النقدية الخدائية» علي أساس أن النقاد مشوا خلف 
المبدعين في لعبهم باللغة. ولاشك أن هذا الربط فيه من حرية الاستخدام ما يبعده عن 
دلالة ومقصود (جاك وعدا علا عن اما م ا 0 
للأمور أكثر من اللازم» با يبعدها عن الأسباب الحقيقية التي أدت لظهور 7 
النقدية/ نقد النقده في ربع القرن الأخير والتي يرجعها (الدكتور. حمودة) إلي 
التي طرأت علي لغة النقد بسبب "سيطرة نظريات التلقي والأهمية المترا 
القاريع والناقد (المتلتي) باعجاره منشًا للتص الأدبي وميد له 0 
تجاراة سطحية كيا فد توحي كلرات عز الد 


فجوهر أزمة الحداثيين العر 
التي حاولوا جاهدين - ومنذ سنوات 
والمعاصرة؟ الدي أ أفرخ اماد فبقول (الدكتور, د 
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نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للتقد الحديث:. 

١‏ عملية الانشطار الدائمة 

لمياطاب اب ساود ع بس يضعرن قدمًا في المشرق 
والتناقضات القائمة والمستمرة 
العربي وقدمًا في الغرب الأوري والأمريكي "د 

وعلي هذا فلا دخل لأزمة فهم المصطلح التقدي المنقول أو المترجم التي كان يحلو 
للبعض أن يرددها منذ سئوات - في تفسير بعض هذه التناقضات علي أنها تناقضات 
متخلغلة في دواخلنا نحن قراء الحداثة العربية . وإن) الآزمة الحقيقية تكمن في " أزمة واقعين 
لقافيين وحضارتين مختلفتين ٠‏ ..(أفرزت أطرًا) ثقافية ومعرفية مختلفة عن أطرنا الثقافية 
والمعرفية في العالم العربي» وهي حقيقة يجب علي الحدائيين العرب التسليم بها لنخرج 
من الأزمة؛ بدلا من اتهام كل من يختلف مع الحداثة بالجهل والتخلف '"”", 

وهذا الأسلوب ‏ كا هو معروف -لم يسلم منه كثيرون» فهو مألوف لدى مدعي 
المعرفة وأدعياء التقدم؛ فبدلا من التسليم بحق الآخر في الاختلاف ومناقشة 
الاعتراضات يتحولون إلى إثارة الزوابع ضد المعترضين وتحويل: النقاش العلمي 
الحادف إلى خصومات شخصية ونزاعات فردية تغلق باب الحوار؛ وتعتم على مواضيع 
النقاش. وهي سقطة عربية نخاصة يسجلها (الدكتور: حمودة) با 
فيشير إلى تبنبهم مجموعة من التهم الجاهرة التي يصمون بها كل من خالف منهجهم أو 
اغترض عليه ك"الجهل" و"الانعزالية" و"الانغلاق" و" الرجعية" و"الأصولية""». 

فلا شك أن استخدام مفردات الحداثة الغربية ذات الدلالات المرتبطة بواقعها 
الثقافي والحضاري الخاص بباء يحدث فوضي دلالية داخل واقعنا الثقافي والحضاري 
الخاص بنا. وبناء عليه فإنه كان يتحتم علي الحداثيين العرب الذين يبرعو ن إل نشدان 0 
الأصالة » أن يجنحوا إل نحت مصطلح خاص بمء تابع من واقعهم 1 
الاجتماعية والسياسة والثقافية» "لأن الحرة بين الواقعين , 
لو لا كفي الاخسار الأجوف بإقامة حسور فو با لا 
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للحداثة والمدافعين عنهاء بحجة أن الحدائيين العرب علي وعي باصتلاف الراقعين» 
وأنا مايستخدمرنه من مصطلحات خدائية غربية ينم عزها من دلالاتا المعرفية 
والثقافية: وتنقي من كل ما علق بها من شوائب الواقع الذي أفرزهاء لبعاد بعد ذلك 
استخدامها في الراقع العربي المختلف, فهذا الاتهام قد يمتلك قدرًا من الشيرعية خاصة 
مادام الحدائيون العرب يتلفعون بعباءة الحداثة العامة؛ لكنهم جين ينزعون عن أنفسهم 
لبوسها ويدخلون مجالات النقد والتنظير الأدي؛ وهي المجالات التي أفرزتها الحدالة 
في الغرب؛ يستخدمون امصطيح التقدي والأدي الغري بكل دلالاته» وبالتالي يصلون 
إلي نفس النتائج التي توصلت إليها الحداثة الغربية في تعاملها مع النص» " فا نص 
ولا دلالة ثابتة» ولا تفسير تهائي للنصء ولا تفسير مفضل أو موثوق به اللعب احبر 
للغة. كل القراءات إساءة قراءات... إلي آخر تلك المتاهاث التي أدخلتنا فيها الحدالة 
الغربية ومدارسها النقدية "0, 

فالمتاهات النقدية التي أوجدها التقد العري الحدائي للمصطلح البقدي م تأي من 
فراغ» وإنما أفضت إليها الاستخدامات الحداثية في نسختها العربية؛ حينما صاغوا 
00 العديو ل تلات اكت برا وجودها 5 غربية توه 


ري مشرقا وق أب لخدا عرب فزق 


م تكن ازدواجية الاننهاء عند الحداثي العري 
5 بج بف الغا لعزب فى ادها هر إلا 


نقد خطاب الخداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


وم يقف الأمر عند إقرار بعض التقاد بذلك» وإن) وجدناه موثقًا في أقرال الحداثيين 
العرب أنفسهم؛ فعلي سبيل المثال أدرك هذا التوجه حداثي لبناني كبير في وقت مبكره 
وهو «(يوسف الخال) الذي اعترف بازدواجية الولاء عند الحداثي العري: بقوله: 

" آما أن يصبح العالم الحديث عالنا؛ أي لا يقوم بيلنا وبينه حاجزء فلا يعني أننا أصبحنا 
تمامًا فيهء أي أننا تبنينا جميع معطياته ومفاهيمه - الصالح منها والطالح ‏ في حياتنا. فلو كان 
الأمر كذلك لما كانت القضية المصيرية التي تجابه العرب اليوم ... وهي: كيف نلشئ مجدمعًا 
حدينًا في عالم حديث. هذا التناقض بين كوننا شكلا في العالم الحديث وكوثنا جوهرًا في 
خارجه يضطرنا إل معاناة قضايا مجتمع قديم في عالم حديث؛ ومعاناة قضايا عالم حديث في 
تمع قديم. ذفي التعبير عن معاناتنا تلك نعرض أنفسنا لإنتاج أدب يجده القارئ العربي 
ررم عر ا 

وحتى يكون الأمر أكثر وضوحًا لا يكتفي (الدكتور, حمودة) بطرح رؤيته من 
خلال النموذج النظري الذي قد تشوبه - في بعض الأحيان - التعميمات النظرية» 
فيتوجه إلي النموذج العمل ليؤكد لنا مدي اختلاف الواقع العربي بقيمه وأبعاده 
المعرفية المحددة؛ عن واقع العالم الغربي بقيمه وأبعاده المعرفية المحددة التي أفرزتها 
الحداثة الغربية. " إن واقع العام العربي يحدده الظرف التاريني المتمثل في روج هذا 
العالم في نصف القرن الأخير فقط من دائرة الاستعمار الأجنبي» وهو استعار لف 
وراءه فقرًا وجهلا.خلف أمية أبجدية عجزت الأنظمة العربية في بلدان كثيرة عن 
التعامل معهاءناهيك عن الأمية الثقافية المركبة والمعقدة: والتي تجعل من التطورات, 
ْ الحضارية والثقافية؛ وتزايد سيطرة الثقافة المهيمنة في السنوات الأخيرة» تمل 
مع هذه الأمية الثقافية كالحرث في الماء '"0, 0 
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1 01990013 1ل 9 لدو حمطا وزر د لق كلامت د د املق 11 101ل 
التواصلي للغة الحداثة» خاصة بعدما تغيرت المفاهيم المعرفية التقليدية وحلت محلها 
مفاهيم حدائية جديدة دون أن تتغير اللغة أو العلاقات بنفس السرعة *". 


فرعم تأصل وعراقة النقد العربي في التراث العربي ‏ أصبح الناقد العربي مسكون 
بياجس الحداثة الغربية» بمعني الاتصال بالغرب واللحاق به... فتبني الخلرل 
الخاهة؟ انتما المخايل وترييقة التفاي من جر رضت الحدالة الأريد 
بالخصوصية الثقافية ومنحها شرعية تاريخية تبرر وجودهاء دون مراعاة للشروط 
الاجتاعية والاقتصادية التي أفرزت هذه الحداثة في الغرب» والتي ارتبطت بالثورة 
الصناعية والإمبريالية الاستعيارية. وإغفال هذه العوامل وتبني النموذج الحدالي 
الغري دوك تمييز» يمهد ميد لين أباء غيملة ابتتحلة الأصلين وبر ل رزريج 
التفكير في العالم العربي. 

فالعالم الغربي هو النموذج الأمثل لعالم الحداثة العربية المأمول؛ منه ‏ كم| يقول الحداثي 
المغربي محمد عابد الجابري ‏ "تستوجي أطروحتهاء وتطلب المصداقية لخطابها ...'" 9", 

إن اتعتلاف الواقع العربي حضاريًا بأبعاده: التاريخية والسياسية والاجتاعية 
والاقتصادية... عن الواقع الحضاري الغربي ... والذي أنتج الحداثة بنظرياتها النقدية 
وقيمها الأدبية.... المأزومة في الخرب ذاته.يجعل استبراد قيمها المعرفية من قبل واقعنا 
العربي ضربًا من ضروب العبث... أو شكلًا من أشكال اللعب الحر للغة كا أسلفت 
- بمفهوم جاك دريدا. وما سبق يتضح أن عمملية النقل التي يقوم بها الحداثيون العرب 
فاقدة لغايات محددة أو مرجعيات نبائية يمكن أن نضبط مها هذه العملية؟ فهي محرد 
عمليات نقل, , خطية سلبية لكنها ليست عايدة تمامًا ولا بريئة إذ يتم الحير فيها انهوم 
مادي نفعي: ٠‏ فيادام هذا الدموذج 3 قد نجح في تحقيق منجرات كد ة في اله التداري 
الأصلي فلا ضرورة للتركبز على الخصوصيات الثقافية. إن ما لابدرعه الحداليون هى 
التمن الح د أجل تحقيق التقدم حسب الصبغة الغربية؛ ولأ 
ل درجة التهديد الذي يمثله النموذج الحداثي في أبش 

نقد يصل بنا هذا التقليد الأعمى الذي لا يراعي النصرصيات و١‏ 
تريب وظيفة الأسرة في لمجتمع | لعري؛ والدحول في الدائرة الجهدمية ١ل‏ 
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للتعد الحاديك.. 


ور الخعربي 


تقا. خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري 


إليها ما بعد الحداثة الغربية (التفكك الأسري. الشذوذ الجسي. الأطفال غبي 
الشرعيين...), 


لديا 
ثالنًا. العلمنة وأنسنة الدين: 


تبلور فكرة الحداثة عند دعاتها في كونها مفهومًا حضاريًا ينبع من تصور جديد 
للكون والإنسان والمجتمع. وأن هذا التصور هو وليد ثورة العالم الحديث في مستوياته 
الاجتاعية والتكنولوجية والفكرية كافة. 

من هذا المنطلق يرى الحدائيون أنه لابد من الصراع مع ما هو ثابت في كل شيء: 
لأن هذا الصراع الجدلي يولد ‏ علي حد زعمهم ‏ المنهج المعرفي السليم المغاير لمنهج 
التلقي في الإسلام والذي يسمونه بالمنهج التقليدي القديم. 

وبهذا المعني يؤكد أدونيس أبرز المنظرين الحدائيين في عالمنا العري. فيقول: 

" الحداثة هي موقف معرفي أدي إلي تخيير نظام الحياة» وهذا الموقف المعرفي يقوم علي أن 
الإإنسان هو مركز العالم ومصدر القيم؛ وعلي أن المعرفة اكتشاف للمجهول الذي لا ينتهي» 
وعلي أن مصدر القيم ليس غيبّا وإنا هو إنساني؛ وهذا ما يتناقض مع الموقف المعرفي 
الإسلامي بدون تأويل جديد. أو قراءة جديدة له. هذا والقراءة لم تبدأ بعد. ., "50, 

هذا هو مفهوم الحداثة عند أدونيس ٠‏ وهو المنهوم الذي دعت إليه الحداثية (خالدة 
سعيد) زوجته. وشارحة أقواله. بقوها: 
"١‏ الحدائة ثورة فكرية ... لاتنفصل عن ظهور الأفكار والنزعات التاريخيةه وتقدّم 
المناهج» وهي تتبلور في اتجاه تعريف جديد للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته بالكون. 

شاملة في منظومة المفهومات والنظام المعرفي» أو ما يه 


الفصل الثالث : كشف عورات الحدداثة في صيغتيها : العربية والغربية 
معرفي؛ ذلك أن اديه لحري 1 بن في المصادر المعرفية للتراث .. ٠‏ أو في اللخة 
المؤسساتة: والفكر الديني وكون الله مركز الوجود: وكون السلطة السياسية مدار 
النشاط الفني؛ وكون الفن محاكاة للعالم الخارجي . الحداثة انقطاع؛ لأن مصادرها المعرفية 
هي اللغة البكرء والفكر العلماي؛ وكون الإنسان مركز الوجوده وكون الشعب الخاضع 
للسلطة مدار النشاط الفني » وكون الداخل مصدر المعرفة اليقينية .. ال 


وعلي نفس الوتيرة يمضي حدائي آآخر» وهو (الدكتور.جابر عضفور) فيعرض لنا 
ف الفداة بن وجلا وتان ريد مطل 
من الطبيعي أن يمثل خطاب الحداثة نقيضًا صارمًا لكا ل ما ينطوي عليه خطاب 
إسلام النفط من دلالات. فالحداثة تعني الإبداع الذي هو نقيض الاتباع» والعقل 
الذي هو نقيض النقل؛ وهي تؤكد أن المعرفة الدينية شأنها شأن إرادة الفعل الاجتماعي 
السياسي؛ لا تتشكل إلا انطلاقًا من ن حرية الفرده وقدرته علي الاحببار "م 


وهكذا يتضح مفهوم الحداثة عند شيوخ الحداثة وكبار منظريها في العالم العربي» أنها 
ثورة معرفية رافضة لمصادر التلقي للمعرفة عند المسلمين» وأنها تعيد النظر في ١‏ المراجع 
والأدوات والقيم والمعايير الثابتة التي تتحدد من خلاها علاقة الإنسان بالكون. ىا 
تمي لاا إل سلطة ستل جاه وتطع ع كل الوا اذك اتوك 
ب (علمنة/ أنسنة) الدين» وترقض تأي في إنتاج الثقاف؛ وخهعل من الإنسان مصدرًا 
لخبي القيم .. 

وإذا ما اقتربنا أكثر من نظرة الحدائيين للدين وجدناها تتمظهر كي بينها (الدكتور. 
حودة) في مشروعه النقدي الرافض لخطاب الحداثة في ثلاثة مواقف رئيسة: 

الأول: يتجلي في "أنسنة الدين »أي إرجاع الدين إلى الإنسان» وإحلال الأساطير 
عل الدين " 8 أما الثاني: فينعكس في حتمية " تطبيق المبادئ النقدية الوافدة عل . 
النصوص المقدسة" ”". أما الموقف الأخير منها فهو: وضع ١‏ العملية أو العقلائيّة ٠‏ 
والدين على طرفي نقيض: على أساس أن؛ د يتعارض مع 
العلمي والعقلاني "50 
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نقد هد خطات الحداثة ل مرجعيات التنظير الغري للنقد لخديف 


بن هنا يجب علي 1ض يواد فن: حيث المصاوز 
ابم والشرائع - بين الإسلام وغيره من الملل والنحل؛ ولا يخلط بين التصور 
الديني في الغرب وبين التصور الإسلامي؟ ففي الغرية يفوت (اسبهالدين) أن؛ 
اهم العنقيدة المبيحية حول صلب المسيح ع سوا -وقيامته فهما أسطورياء على 

أنبا ترمز إلى تجديد الحياة» أو اقتران الموت بالخياة ... علي أن هذا التحول الككري 
الخطير في الثقافة الغربية لم يقف عند هذا الحديبل اندفع ا المذدهل في العلرم 
البيولوجية إلي إرجاع المقدسات والغيبيات إلي جسم الإنيبان'" 0 


فالفكر الأرري عمومًا ‏ غربه وشرقه - اتخذ من العلم المادي بعد صعود نجمه إِلنا 
جديدًا للثقافة الخربية؛ بعد أن أزاحوا الإله بمفهومه (الميتافيزيقي/ الغيبي) وأعليوا 
موته» وهذا ما حصل مثلًا في روسيا عام 1411١م؛‏ التي كانت نقطة الانفجار الأخيرة 
التي سبقتها عمليات غليان مسستمرة ضد نظام حكم القياصرة والانحطاط السياسي 
والتخلف الحضاري منذ بداية القرن العشرين على الأقل؛ ولهذا لم يكن غريبًا احتضان 
المثقفين الروس العلم الجديد بوصفه الإله والمنقدذ الجديد والاختيار القادر على إخراج 
البلاد من عصر الانحطاط قبل الثورة النهائية بستوات طويلة *". فضلا عن أن 
الكنيسة الأوربية كانت عائًا أمام التطورات العلمية» فبسبب ضغوطها أعلت 
القطيعة المعرفية مع التراث اليواني ‏ الروماني؛ وطمسه ونسيانه؛ أي أنها أوقفت حركة 
التطور المنطقي لهذا التراث؛ في حين أن النهضة الأوربية قامت في انطلاقتها الثقافية على 
وصل ما انقطع مع التراث الغري القديم؛ وإعادة الاكتشاف 00 ١ ١‏ 
اليونانية لسار 0 


التالثك:- كقى عورات الحداتة ق صعتها: ابعر 


الأوهامء اللتين تحددان الحداثة بوصفها عقلنة تبر 


التى تتادي دومًا بنهاية التاريخ؛ سواء عن طرية 


. كوكم 


متحرفة ل تخلص لرسائتهاء فالحداثة الغربية القلسفية ىا ا 
أي العلم المادي ‏ محل فكرة الله في قلب المجتمع» وقصرت الاعتقادات الدينية عل الحاة 


الخخاصة بكل فرد فحب * 

وأنا اتفق مع (الدكتور. حمودة) في مسألة أن الدين الإملامي له دور رئيس في 
الثقافة العربية» وهو غير متناقض بوصفه مصدرًا معرقيًا مع المصدرين الآخرين الحس 
أو التجربة والعقل» وإن كان التناقض يصدق عل الدين والوحي بمقهومه المييحي» 
فإنه. لا.يصدق على الدين والوحي بمفهومه الإسلامي» وذلك لآن هذا الرأي يكسب 
شرعيته من غموض مفهوم الوحي لدى الفكر الغربي» فعلمنة المعرفة هي نتيجة 
تاريخية ومنطقية في سياقها الغري» الذي عرف الغموض والتعقيد في مفهوم الورحي 
ومحاولة عقلته وأنسنته مشروعة» ولهذا نجد الغموض لديهم قرين (المتاقيزيقا) 

والوضوح قرين (الفيزيقا) '". ١ ١‏ 

ف (الدكتور. حودة) حيتا ينتقد موقف الحداثة أو الفكر الغري من الدينء يتقذه 
علي أساس أنه لا تنافض بين الدين والتفكير الغيبي - بوصفه عرييًا مسالا - والعقل 
والعلمء ولا يرى من الضروري إحلال العلم محل الله في قلب المتمع؛ رقصر 
الاعتقادات الدينية الإسلامية على الحياة الخاصة بكل فرد» فضلًا عن أن العلمية 
والفك ر الديني لا يمكن أن يكو: على طر! نقيض - - كا في الفكر الغري - 
ذلك أنه يرفض أننة الدين الإسلامي من ختلال كتابه السماوي (1/ 
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نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظبر العري للنقد الحديث. ٠‏ 


والتي تهسدت في محاولة بعض الحداثيين العرب» أنسنة الدين الإسلامي زعقلع 
بوصفه الإطار اللرجعي الذي تأسس عليه التراث: وذلك من خلال محاولة قراءة النص 
القرآني باستخدام بعض المناهج النقدية الغربية المتحازة لثقافتهاء أو بتطبيق مقولاات 
نقدية بنيوية أو تفكيكية عليه ...: منحازة لمزجعيتها الفكرية الفلسفية الغربية؛ 
ولاشك أن مثل عق اله اولح كلك 6 وان ني قيم ومواضعات الواقع 
العربي والثقافة العربية؛ وإذا كانت الثقافة الغربية ‏ بتطوراتها الشكرية لايق عبز كات 
السنين - قدمت شرعية ثقافية لمذه المحاولات: فإن واقعنا الثقافي غير مستعد للتعايش مع 
هذه المحاولات. يقول (الدكتور. حمودة ): 

"إن الواقع الثقاني العري يرفض هذا الترف الفكري؛ يرفض أن تنسحب مظلة 
الحداثة؛ بمقاهيمها الغربية والمدارس أو المشاريع النقدية التي أفرزتهاء علي النصوص 
الدينية بصفة محددة في محاولات لأنسنة الدين. إذ إن تطبيق مقولات البنيوية والتفكيك 
علي نص ديني با يعنيه ذلك من القول باللانض» واللغب الجر للغة بمانهوم 
دريدا؛وبانتفاء التفسير المفضل والموثوق» أو التفسير النهائي: وبتعدد التفسيرات 
بصورة لا نهائية» يوقعنا في محاذير ربا لانقصدها... عن خطأ قي تطبيق المنهج النقدي» 
وليس عن إلحاد أو تجديف. لكنه يمثل خطأ منهجيًا في استخدام أدوات نقدية مثيرة 
للجدل في تحليل نصوض غير أدبية وف مثل هذه الخالات فإن الرد يجب أن يكون. 
داخل نفس الإطار الفكري؛ وعلى تلك الأسس ... وليس بالتكفير والعزل ونصب 
المشانق " ”". والإشارة هنا واضحة إلى كتابات (الدكتور. نصر حامد أبو زيد)» في 
كتابه» (مفهرم النص: دراسة في علوم القرآن)» أو غيره من الكتاب الذين ساروا علي 


دربه. . 


الفصل الثالث: كشف عورات الحداثة في صيغتيها: العربية والغربية 

من هنا استحال تطببق هذا النموذج في مجال الأدب والنقد بسبب تكائر المفاهيم 
النقدية وتزاحم المصطلحات الذي أصيبت به الحضارة الغربية» حتى أنها تطالعنا يوميًا 
بمصطلحات جديدة يقدمها أصحابها على أنها أكثر دقة وعمومية واقترابًا من العلمية 
والعالمية» ثم تسقط وتموت لتحل محلها مصطلحات جديدة يلهث وراءها مفكرونا 
متصورين أنها تقدم لهم إجابة على أسئلتهم وحلًا مشاكلهم. 

من أجل ذلك كان لحمودة كل الحق حين] سارع بإلقاء اللائمة على النقاد العرب 
الذين لا يراعون في نظره السياقات التي تنقل عنها المصطلحات: ويقترح حلا سهلًا 
هذا الوضعء وهو " أن قراءة التراث النقدي الغري والاتصال به بدلا من القطيعة - 
كان كفيلا بتجنيب المثقف العربي الكثبر من مزالق فوضى المصطلح" ”". وإن كانت 
حقيقة أزمة المصطلح ليست مقصورة على النقد العربي المعاصر» بل هي حالة مرضية 
عامة لم تسلم منها الدراسات النقدية الغربية أيضًا. وبعبارة أخرى, إن أزمة المصطلح 
ليست أمرًا استثنائيًا أو انحراقًا في الترجمة والنقل» وإنها هي تعس عن أساس ثابت في 
التغنارة الغربية هو لضيى بتمؤذجها الحدائي. : 

ورغم ذلك فقد أصاب حمودة حين أرجع أسباب الأزمة إلى"تركيبة متشابكة 
ومتداخلة من الأسباب أبرزها خصوصية المصطلح النقدي؛ وخصوصية الثقافة الني 
تفرزه» ثم نسبية المعنى عند نقل المصطلح من وسيط لغوي إلى وسيط آخخرء وأخيرًا 
نسبية المصطلح التي تحددها التغيرات والتحولات السريعة في القيم المعرفية" "", 

ونتيجة لذلك يتحتم علي المشتغلين في حقل الدراسات الإسلامية والعربية الاطلاع 
الكافي على التراث: واستيعابه بنفس القدر من العناية بالثقافة الغربية» التي تعصبوالهاء 
وخضعوا لتصوراتهاء حنى أصبحوا أسرى لها. هذا من جهة؛ ومن جهة أخري أن 
بحكرا "عن ترارق أكثر خصوصية بثقافتنا بين اتحديث! الحداثة الغربية والقيم الدينية 
والروجية العربية" "". 

وفى خباية هذا المبحث يجب التنبيه عل أن النموذج الحدائي النتقد في مشريع , 
(الدكتو ر. حمودة) يتحيز لكثير من التعمييات» ويتجاوز الغائيات ولا يتم 
بالمخصوصيات:؛ وهو رافض للإنسان كافر بالاختلاف» فاقد لمرجعية مركرية كا 


ناد خبطا الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 10000 
والأدهى من ذلك أن انتهى به الأمر إلى تزع القحائة من كل نشي ولك وإل إنكار المعنى» 
فسقط في فخ الرضوح للمقولة " الإميريالية بكونية الحداثة وأن ما.يناست: ذلك الآخر 
الغا امار بعامتابالعترورة ونا ارقم متو ةيبلاطلا يسارع 1 ل 
أتهامه بالأصولية والانعزالية ! "2 : 1 

ولهذا كان من المستحيل على مثل هذا النموذج الحدائي أن يزرع في مجال له قيمه 
الدينية والتاريخية من دون أن يقع أهله في حالة فصام ثقافي تؤدي بهم إلى الاختناق أو 
الفراغ. وهذا هو ماسوف نقوم بمعالجته قي المبحث التالي ‏ بمشيئة الله تعالي. 


دنا 


عورات الحدائة في صيغتيها: العربية والغربية 


)١(‏ انظلر: عبد المتواد شتفاجي: '"ذواتنا المضصيعة: أزمة النقد من أزمة مرجعياته الحضارية"؛ صحيفة؛ العرب. 
الأسبوعي «صحيفة عربية أسبوعية تصدر من لندن: السبت ١‏ كثر ٠ ١8/4‏ ام ص 7 

() انظر: د. عيس الدودي: "الحداثة في الأدب: بين الحادية والتعددية ". صحيفة: العرب الأسبوعي» 
مصدر سابق؛ السبت © ”رطا لاه دام ص17 

() انظر! د, عبد العزيز حودة: (الخروج من التيه دراسة في ساطة النص)» سلسلة عالم المعرفة»المجلس 
الوطني للثقافة والفنون الآداب»عدد 446 1؛ الكويت41١ه8١‏ ١1م‏ ص ١1١91١1‏ 

() انظر: د. سعد عبد الرمن البازعي: (إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد)» تحرير: د.عيد 
الوهاب المسيري؛ جك مؤسسة انترناشيونال جرافيكش» طلء الولايات المتحدة الأمريكية؛ 


العرا ا ان حدي حول: " منهج 1 

0 "اللقدمة في: (المؤتمر الثاني للتحير )+المتعقد في كلية الاقتصاد والعلوم 
إطار " حوار الحضارات والمسارات المتنوعة للمعرفة"؛ في الفترة: م 
ضك 1ه 


جعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


...) مصدر سابق» ص/ا١1.‏ 


نقد خلاب المدانة في 


(19)م عبد العزير حموده: (المرايا المقعر 

(17) المصاس السابي, 

(14) محمد يلا ر عبد السلام بن عبد العالي؛ (الحداثة نصوص ختارة): إعداد وترجة دار تويقال للنثر 
الدار اليقائ ط١؛‏ 945اع؛ صن28, . تقلا عن:د. عبد الرحمن محمد القعود: (الإبهام في الشعر واللناداثة - 
العوامل والمظاهر وآلياث التأويل)؛ مصدز سابق؛ صن 1837 

(16) «, عبد الرحمن محمد القعود: (الإبيام في الشعر والحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل ): 
مصاار سابق» ص 181 , 

(15) د, محمد عناني: (المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي عري)» الشركة المصرية 
العالية المنشر ‏ لونجان؛ القاهرة 1497م؛ضص 195 . نقلا عن: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا 
المقعرة...): مصدر سابق؛ ص9 .١١‏ 

017 حامد ابو أحمد: (في تقد الحدائة )؛ مصدر سابق» ص 04. نقلا عن: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا 
المقعرة...)؛ مصدر ساب صن١‏ 17 

(18) د. عبد العريز حمودة: (المرايا المقعرة ...)» مصدر سابق: ص .11١‏ 

(15) المصدر السابق» صن1 17 

.1١/ص المصدر السابق؛‎ )1١( 

(11) المصدر السابق» ص .1١1١١‏ 

(17) المصدر السابق. 

(11) عبد الرحمن بسيسو: ١قراءة‏ النص في ضوء علاقاته بالنصوص المصادر: قصيدة القناع نموذجاك 
عملة: فصولء اليثة المصرية العامة للكتاب,المجلد ٠١‏ العدد الأول:القاهرة صيف /1491م؛ صن 45, 

(14) د, عبد العزير حمودة: (المرايا المقعرة ... )» مصدر سابق» ص 117. 

(19المصدر السابق؛ ضصن؟١١١.‏ 

(10) المصدر السابق؛ ص7١ .١‏ 

(30) المصدر السابق: ص8 .١١‏ 

(14) هذا ما ذكره بنفسه في المبحث الأول: ١‏ ذكريات بنيوية » من الفصل الثالث: البنيرية الشعرية' 
كتابه! (نظريات معاصرة)؛مهرجان القراءة للجميع» مكتبة الأسرةء سلسلة: 0 1 

را 0 

1 ة في التراث التقد: )؛ مهرجان القراءة 


الفصل الثالث: كشف عورات الحداثة في صيغتيها: المربية والخربية 


(77).د. عبد العزيز جودة: (امرايا المقعرة 34 ا عي ١‏ 

(74) بخليل موسى: (الحداثة في حركة الشعر العري المعامر ): مطبعة الجمهورية دمشق 1591م 
ان 4 

(78) د, عيد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة ...)؛ مصدر سابق» ص 97. 

(3) أذوئيس: ( النص القرآني وآفاق الكتابة)؛ دار الآداب؛ بيروت 1997 م؛ءصض 0314 59, 

(79) انظر: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة ...)» مصدر سابق: ص 2١‏ "07. 

(78) د. شكري عياد: (مقدمة في أصول النقد )؛ دار إلياس؛ القاهرة 15/7م؛ ص1 

(9) انظر: إيليا الخاري: ( في النقد والأدب )؛ دار الكتاب اللبناني» جةءط١ء‏ بيروت ١198م‏ 
ص19:١7‏ وائظرة عمر فروخ: : (هذا الشعر الحديث ).دار لبئان؛ ط١؛‏ بيروت (بلدون)؛ ص 1١1١‏ 

(30) عبد العزيز خمودة: "(المرايا المحدبة ...)» مصدر سابق؛ ص6,؟. 

.:)5١(‏ عبد العزيز حودة: "(المرايا المحدية.., ): مصدر سابق؛ ضص79, 

(847)المصدر السابق: ص75 

(7) المصدر السابقء ص .7١‏ 

(#] رالني مطلعها: 

إِنَا ميك فاسكم أثجا الطّللٌُ © وإت بَليِتَ وإن طألت بك الطْوّل. انظر: أبو زيد القرشي: ( محمد بن 
أي الخنطاب): (جهرة أشعار العرب)ءدار صادرء بيروت (بدون)؛ صن 7848. 

(*8) رهر عم مير بن سيم بن مرو بن عباد؛ ولد سنة ث1 ه )» من بلي جشم ابن بكرء أبو سعيد» 
ا الوب لساري من الشعراء المقلين المجيدين شاعر غزل فحل, كان من نصاري تغلب في 
. العراق؛ وأسلم. وعدّه ابن سلأم في شعراء الطبقة الثانية من الشعراء الإسلاميين. ووصف شعره . 

بالفحولة درقة 3 الحرانيء وحلاية الشعر.. انظر: ابن سلام المبميحي: ( طبقات فحول الشعراء)؛ 

تمقيق: مود شاك مطبعة المدنيه ج ؟ القاهرة. (بدرن)؛ صن 074 076 و: السمعاني (أبو ٠‏ 

سعيد)! (الأنساب) تحقيق: د.عبد الفتاح الحلي جب١٠ء‏ بيروت 1341م مس141 ر'الزر 

الدين): ا دار العلم للملايين جه مصار سابق» من 84 ١‏ 
١ 3‏ الرضي الك جر صيع ار 


نقد خطاب الحداثة قي مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 

سيرع واي تسعي إلي دراسة النص دراسة تقليدية أولًا لإيات معانيه الصرة:ثم 

لى إليه من معانهفي قراءة معاكة تعتمد على ما ينطوي عليه النص ما 
عكار ما تهدف إلى إيجاد شرخ بين ها يصرح يه النص وما . وفيها تتأكد 
قدرة اللفظ على إحالتنا إلى شئع ما خارجه. كا تبرز قيمة المعطى الثقافي للفكر والإدراك» وغياب 
المعرفة السطحة المباشرة» واستلهام أفق واسع من المرجعيات الفكرية الماثلة: والفلسفية المعقدة 
والنظم المخيوءة وطراتق التحليل الخاصة» وتتبنى التفكيكية في هذا السياق ويشكل واضح تطيق 
استرا كناك نصية وخخطابية للقراءة تقلل من أهمية أيّة إحالة واثقة على منظومات العرية 
والأخلاق؛ والحكم الجالي ليغدو التحليل التفكيكي ‏ بعد ذلك شعارات: وكلمات سيّ مفرغة من 
أي مضمون معرني أو أخلاقي أوجالي. والتعامل مع النص بوصفه موضوعًا غير متجانس: فيه قرى 
تعمل على تفكيكه باستمرار. للمزيد راجع: د. محمد عناني: (المصطلحات الادبية الحديثة)؛: مصدر 
سابق؛ صن "117 . و: رامان سلدن: (النظريات الأدبية المعاصرة): ترجمة: د. جابر عصفور: الهيئة العامة 
لقصور الثقافق ساسلة آفاق الترججةة القاهرة 1495م ص 157.174 و ميجان الرويلي و: اد سعد 
البازعي: (دليا لبل الناقد الأدي)خيدون ناشر:10 14 ص 5١‏ 

(3؟) د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المحدبة... )؛ مصدر سابق؛ ص١8.‏ 

(00) المصدر السابق؛ ص7. 

(91) د. عبد العريز حمودة: (المرأيا الممحدبة... )؛ مصدر سابق: ص79 8 

(91) انظر: د. عبد العريز حمودة: (المرايا المقعرة ...)؛ مصدر سايق؛ صن 59. 

(87) المصدر السابق؛ صن 284 

5 المصدر السابق؛ من ه, 

(08) د, شكري محمد عياد: لللذاافب الأنية والتقلية عند العرب والخرببية): مسدر سايم مركا 

اك يوسف اخال: (الحداثة في الشعر الحدبث)» دار الطليعة للطباعة والنشي ط١ء‏ بيروت 1508م 
من .0, 0 ١‏ 0 

(01) د. عبد العزير د عرد (للراي لشحدية 00 


ار 0 


الفعيل الثاليت : كشف عورات الحداثة في صيغتيها: العربية والغربية 


3 كيال “أبو ديب " الحدالة» البلطة» : التض "+مصدر سابق» صن/ا". 

(14) جموعة من المؤلفين: ( قضايا وشهادات ).كتاب ثقاني دوري بعنوان: (طه حسين:العقلانية ‏ 
الديمقراطية ‏ الجداثة)؛:صادر عن مؤسسة عيبال للدراسات والشرء ط١؛‏ العدد ١‏ قإرص ربيع 
0500006 

(59) د. عبد العريز حمودة: (المرايا المجدبة ...)؛ مصدر سايق» ص 7*8. 

(07) المصدر السابق»ءصض4* 

(710) د. عبد العرير حمودة: (المرايا المقعرة ... ) مصدر سابق: ص 90:91. 

لحكاه عبد العزيز حمودة: (المرايا المحدبة ... )؛ مصدر سابق» ص 9". 

() انظر: د. عبد العزير حمودة: (المفروج من التيه... )؛ مصدر سابق» ص 89 

.188:1945 انظر: د. عبد العريز حمودة (المرايا المقعرة ... )؛ مصدر سابق» ص‎ )1١١( 

,4380047 انظر: د. عبد العزير حمودة: (المرايا المحدبة ... ): مصدر سابق؛: ص كك/ اوهل‎ )1١( 
.15118 وكذلك: (الخروج من التيه...)؛ مصدر سابق؛ ص‎ 

)اد . عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة .., )؛ مصدر سابق: ص .5١‏ 

(7) انظر: ألان تورين: (نقد الجداثة)» ترجمة: أنور مغيثء اطيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: 
القاهرة: /1951م: 14:. نقلا عن د. عبد العزير حمودة: (المرايا المقعرة ... )» مصدر سابق» 
صن اة. 

(4؟) ينظر 5 أحمد داود أغلى: ( نحو نظام معرفي إسلامي )احلقة دراسية تحرير! د. حمسن فتحي ملكاري! 
بعنوان ( تحليل مقارن للنماذج المعرفية الإسلامية والغربية )؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ طااء عيان» 
الأردن اهام 51018011 

.7 د. عبد العريز حمودة: (المرايا المحدبة ... )» مصدر سابق» ص‎ )١0( 

)9١5(‏ د. عبد العريز حمودة! (المرايا المقعرة ... )؛ مصدر سابق؛ ص74. 

0 المصدر السابق؛ صن .4١‏ 

(4؟) المصدر السابق. ص *87. 

(9؟) المصدر السابق» ص7 9. 

(80) المصدر السابقءصض 88, 


الفصل الرابع 
الانبهار با منجز الغربي وغياب الهوية 


الاج 
0 
0 


الانبهار با منجز الغربي وغياب الهوية 


مدخل: 

لايستطيع أحد أن ينكر أن الأمة العربية تعيش اغترابًا ثقاقيًا - بقدر ما - في العصر 
الحديث. ولعل أبرز تمظهر ذا الاغتراب تلى في الخطاب النقدي العربيءالذي اثبهر في 
جانب كبير منه ب| ينتجه العقل الخربي؛ لذلك بقي إلى حد ما دون تبصر فلم يحقق تراكمًا 
مد كا ركقافيا:: ' فانخطاث: النشاق يوه عام والاقدي منه يوعه خاصض لبن كلا 

ل 1 لل 7 ٍ ع من 
متجانسًا عند كل الأمم حتى في القضايا الكبرى والمصيرية» من أجل ذلك يتحتم علينا 
كأمة منتمية إلي ثقافة ذات خصوصية من العشور على البديل... 

إن إلغاء الاختلاف والتفرد في ثقافة أي أمة من الأمم يفرض قيام ثقافة بديلة 
مهيمنة؛ إما باحتواء الاختلاف عند الثقافات القومية» وإها بكبته لخلق فراغ تشغله قيم 
تلك الثغافة في حهاية الأمر. وهو ما أسهم فيه بشكل ما بعض المثقفين العرب حينا 
تحولوا إلى «نخب» يخاطب بعضهم بعضًاء فتخلوا عن دورهم القيادي الأصيل 
الشعوب:وابتعدوا عن الشارع العربي تاركين الثقافة الشعبية تحت رحمة الثقافة . 
تفعل بها ما تشاءه وتغرس قيمها الجديدة لتعيد تشكيل الوعي العربي. 

ذلك ا حمودة) - لعن قاع رام - داحل ال 


نقد خخطاب اللمداثة في مرجعيات التنظير العرن للنقد الحديث. . 


العري المعاصر من رؤية فلسفية ومعرفية تنتمي للأنساق الفكرية الكبرئ ارا 
وحضارته العربية التي يتتمي إليهاء والتي شكل واقعه العربي من خلال فيمها. 
فلقد انبهر الحداثة العربية بالعقل الغري بل ووصل_الأمر بدعاتها لاحتقار 
العقل العربي» والعبث به :والتعالي عليه» ندعوا إلي. القطيعة المعرفية مع الماضي؛ 
وتعمدوا الغموض والمراوغة والإبهام؛ ما عجل بإفراغ الثورة أو التمرد الحدائي 
العربي من مضمونه بعد أن حولتنا الحداثة الغربية ‏ كبا يذهب (الدكتور. حمودة) " إلي 
قطع من الشطرئج تحركها مصالح الامبريالية الجديدة» تحت عباءة الكونية والعولمة» 
وإلي راقصين يتوائبون ني فوضي مع أنغام عازف دفعت أجره مبكرًا ومقدمًا المخابرات 
الأجنبية» الغربية والشرقية علي السواء " ", 
فطاما تمرد الخدائيون العرب علي السائد والمألوف؛ وطالما ثاروا علي الموروث رغبة 
منهم في تغييره. فهاهو الحدائي المصري الكبير صاحب الحمولة الثقافية الواعية والمبهرة 
(الدكتور.جابر عصفور) يشير إل جذرية التغيير الذي تنشده الحداثة في القصيدة 
العربية المعاصرة حتى تشكل هذه القصيدة الجديدة قطيعة مع موروث الشعر العربي 
القديم»ولذلك ترتبط هذه الحداثة كما يقول: 
"بتأكيد جذرية ثورة القصيدة العربية المعاصرة في خروجها علي التقاليد» وترتبط 
باجتهاد معاصر في تأسيس مصطلح جديد يقابل مصطلحًا أجنييًا هر (براذهع00” أي 
(1155) يشير مدلوله إلي ثورة إبداعية لعلها أعنف الثررات الإبداعية في التاريخ 
. الثقاني لأوربا الحديثة» ولذلك يزدوج مصطلح الحداثة علي نحو لافت / 
فيشير ‏ من ناحية ‏ إل التغير الجذري الذي ينطوي عليه (الث 


العربي المعاصر) ويشير ‏ من ناحية ثان 
مله ” 3 


الفميل الرايع؛ الانبهار بالمتجز الغري وياب الهوية 
" الشعر الذي يمكن أن تحميه اميه هو الشغر الى ببدسعا عن إلا اح ود 
النظام الشعري القديم: أي هر الذي يصدر عن إرادة تغيير النظام القديم للحياة 
العربية.. إنه الشعر الذي يغير أولّا طريقة استخدام أدواته لكي يستطيع أن يغير طريقة 
التذوق؛ وطريقة الغهم» ولكي يتغير ‏ تبعًا لذلك _ دور الشعر ومعناه؛ عا كان عليه 
في النظام القديم للحياة العربية.. " ". 
و يؤكد المعني نفسه حداثي ثالث من أكبر منظري الحداثة في العالم العربي؛ وهو 
الناقد والمفكر المغري الكبير (محمد عابد الجابري) الذي كثيرًا ما يربط الإبداع بالتمرد 
والثورة علي السائد والسابق من الأفكار والمبادئ... فمن أقواله: 


" إن الحداثة في جوهرها ثورة علي التراث القديم» تراث الماضي والحاضر من أجل 
خلق تراث جديد. والحداثة اليوم في العلم كا في الأدب والفلسفة والمناهج 
والاجتاع. ..لا وطن لماء أو علي الس 
الأرض دون الأخرى... إن الحداثة تبدأ باحتواء التراث وامتلاكه؛ لأن ذلك وحده 
هو السبيل ! إلي تدشين سلسلة من القطائع معه؛ إلي تحقيق تجاوز عميق له إلي تراث 
جديد تند تراث حديد قيكلة : 0 

رومن أشهر من قرر المنهج الحدائي ودعا إليه ودافع عن مقوماته العامة الماركسي 
اللبناني (الدكتور. حسين مروة»؛ الذي قرر في أحد أقواله ما يفيد بأن الإسلام. ثورة 
حدائية: إذا تمرد علي وافعه الفكري والسياسي؛ ومن ثم انتهي دوره بانتهاء عصره '". ١‏ 

فلشد تأكدث تبعية الحداثة العربية للثقافية الغربية؛ فصارت معانيها ترتكر عل 
م ا لور ار ا 
الادب والفن؛ فإنها كلية 0 2 0 السياسية اك 


0 القدم الى اسمحي وتضيع 
العقل عي حد فول أحد دين أ نل الساء إلى الأ 


١06 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 


مع الأخذ في الاعتبار أن أدباء الحداثة في العالم العربي لاينفون مطلقًا التبعية 
للخرب» والانتاء إليه فكريًا وثقافيًا وحتى اعتقاديّاء وهذا ما قرره أكثر من حداثي 
عربي:فيقول (الدكتور. محمد مندور) في مقدمة كتابه الأدب ومذاهبه: 

"... إن كل حركات التجديد التي نشأت في الأدب العربي المعاصر إنم) تستمد في 
الغالب وحيها من الآداب الأجنبية ..."5 

وصدق الحداثي أدونيس حين تكلم عن الحداثة فقال معترًا بمصادرها في العام 
العربي: 

.: . فإن الغرب اليوم يقيم في عمق أعماقناء فجميع ما نتداوله اليوم فكريًا وحياتيًا 
يبيئنا من الغرب؛ أما فيه| يتصل بالناحية المتياتية فليس عندنا ما تحن به حياتنا إلا ما 
تأخذه من الغرب. وكبا أننا نعيش بوسائل ابتكرها الغرب؛ فإننا تفكر بلغة الغرب» 
ونظريات» ومفهومات. ومناهج تفكير» ومذاهب أدبية ..."5 

وهله التبعية والاستمداد من الآداب الغربية ليس مقصورًا على الأنياط والأشكال 
والأسالب ]ا يتوهم بعض الملفقين» بل هو تمتد إلي الأفكار والعقائد والمضامينءالتى 
تعد في مقدمة ‏ إن لم يكن أول - ما بدأه النقلة العرب المعاصرون باعتناقه ونقله 
ولشرهءوهم يعرفون ذلك ويؤكدون حصوله؛ ويعترفون بأن ما بقومون به ليس إلا 
انعكاسًا كليًا لمرآة الحداثة الغربية؛ وأنه انقياد وانمحاء وهزيمة كلية للهوية العربية أمام 
نماذج الخرب". 

وعلي هذا النحو من التسجبل للغرب والارتماء الواله في أحضانه سارت قوافل 
الاتباع تماكي وتنقل إلي بلاد المسلمين فضائح انحطاطها وعبوديتها للغرب» دون أدي. 
اهتمام بها يمكن أن يحدثه هذا التوجه من نخطورة الذوبان وطمس ال 00 
ها بقوم به أدباء الحداثة في العالم العري من نشر وتأصيل 


الفصل الرابع: الانبهار باللسبر الغري وغباب الهوية 


ولعل ما ساقه حمودة من ت, 77 الجرء الأول من مشروعه النقدي الذي ل 
عمنوان (المرايا المحدبة من البنيوية إلي التفكيك) حمل توجهًا عملبًا باشرًا وغير برك 
لمقضد الطاب التقدي الذي حمل فيه مبكرّاء ومبكرًا جدًا “ علي مشروع الحداثة 
والحدائيين في نسخته العربية المنقولة. فيقول في ذلك متسائلا: "لماذا المرايا المحدبة إذن؟ 
هناك أربع أشكال وأوضاع معروفة للمرايا: المرآة العادية»حين) تكون مفردة» تعكس 
كل اما يوجد أمامها في صدق وأمانة ودون تزييف أو تشويه أو مبالغة: أما المرآتان 
المتوازيتان فتقدمان صورًا لا نمائية لكل ما يقع بينهها في متاهة نخداعة ووهمية. والمرآة 
المقعرة؛ تقوم بتصغير الأشياء بشكل خل يشوه حقيقتها. لكن المرايا المحدبة تقوم 
بتكب كل ما يوجد أمامها وتزيفه حسب زاوية انعكاسه فوق سطح المرآة. قد تقوم 
المرآة بتضخيم الرأس أو الساقين أر منطقة الوسط والقلب. ولكنهاء وبصرف النظر 
عن زاوية الانعكاس» تبالغ في حقيقة الشيء وتزييف حجمه الطبيعي. وقد وجدت 
نفسي غير فادر علي امحروب من صورة المرايا المجدبة وقد وقف أمامها الحداثيون جميعًا 
ودون استنناء» الأصايون منهم والناقلون؛ لفترة كانت كافية لإقناعهم بأن صورهم في 
المرآة المجدبة هي حتائقهم؛ وذلك علي وجه التحديد موضوع الدراسة أو 7 
"الخالبة" كا البداثيرن ن أنفسهم"” ا 

لكن لابد من الاعتراف هنا البدابة بآن ( الدكتور. حمودة) كان جسورًا في طرح هآ 
العرين رغم وجاهته من رجهة نظري ‏ الذي ات فيه الحدام باق" م ل 
راحيب فنا فد قرا الصررة الشائها مع مرور الرلة. 
انكمت توجهات «الدكتور, جرد + مدل ١‏ العييح ا 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 


"وقفت طويلًا منذ السنوات الأولى من الثانينيات على ممه اانا كتابات 
اتوي العرب» أو الحداثيين العرب» بإحساس ظل حتى وقت قريب مركا بين 
لالبهار والشعور بالعجر. الانبهار لأن مجموعة من . الأكاديميين العرب استطاعوا في 
فترة الالكسار التي تلت هزيمة الإنننان العري في 931١م‏ "أن يُقذوا شرف النقد 
لعربي"؛ على جد تعبير الراخل لويس عوض في أحد اللقاءات الفكري ية في أواخر 
الثانينيات» وهذه حقيقة لامراء فيها. وكانت أبرز منابر النشاط النقدي الخنيد هي 
مملة "فصول" التي فتحت أبوابها أمام المفكري ين الصريي والعرب فتنهو| الدرابات 
لجادة والترجمات المتميزة عر ن البنيوية: لكن ذلك الانبهار كا قلت خالطه طوال 
لوقت شعور عميق - أفصح عنه حتى اليوم - بالعجز : العجز عن التعامل مع هذه 
الدراسات البنيوية وفهم أهدافهاء بل فهم وظيفة النقد ذاته في ظل المصطلحات النقدية 
المترجمة والمنقولة والمنحوتة والمحرّفة التي أغرقونا فيها لسنوات"”". 

ف (الدكتور. حمودة) علي وعي تام بأن من الضرورة العلمية والمنطقية والواقعية 
أن ينطلق النقاد أو النقد العري المعاصر من رؤية فلسفية ومعرفية تنتمي للأنساق 
الفكرية الكبرى لتراثه وحضارته العربية» التي ينتمي إليها وتشكل واقعه العري وأن 
ينطلق من هذا الواقع العربي المعاصر؛ لذلك فهو يأخذ على الناقد الحداثي العربي 
افتقارء ' إلى فلسفة خخاصة يه عن الحياة والو جود والذات والمعرقةء فهو بسع اهم 
النهائية لدى الآخرين ويقتبس من المدارس الفكرية الغربية» ويحاول في جهد توفيقي 
بالدرجد الأول تقدي نسخة عربيا خاصة بده زا كلها عمليات اتناس ريخل وتتع 
1 اليا 
والتاقضات ١"‏ 


5080 الفصل الرابع: الالبهار بالمنجبر الخري وضياب البوية 
فالحداثة الخربية لم تدشأ من فراغ» وإنما هي النتاج الملبيعي المنطقي لتطوراث الفكر 
الغري؛ التي أدت بصورة حتمية سببية إلى ظهور المدارس الأدبية والنقدية الجديدة 


بمصطاحاتها الخاصة. وعليه فإن نقل هذا المصطاح في عزلة عن خلفييه الفكرية 
والفلسفية سوف يفرغه من دلالته ويفقده القدرة على ديد معني؛ من هيا كان نقله 
بعوالقه الفلسفية سوف يؤدي ‏ لا مخالة ‏ إلى الفوضيى والاضطراب والترف الفكري 
الذي يتعارضض في أجبان كثيرة مع معطيات القيم المعرفية للراقع العري "". 
وإذا كان النقد العربي الحداثي يمثل رد فعل طبيعي للضياع العري وسقوط الحلم 
العري وعجر الأمة المطلق عن الحركة الفاعلة.ك] يذهب بعضى النقاد 9". إلا أن هذا 
ادعام لم يستطع النقد الجداثي أن يفرضه علي أرض الواقع؛ نلقد فشل استنبات هذا 
المشريع في التربة العربية ك| يذهب (الدكتور. حمودة) لأنه نتاج حضارة أخرى وبيئة 
أخرى» بل والأدهى من ذلك استطاع أن يخلق أعداءه في بيته الأصلية الخربية» فكيف 
بالبيئة العربية التي تختلف احتلافًا كليًا عن البيئة الغربية ؟!. 
يقول (الدكتور. حمودة) في ذلك: 
"المصطلح النقدي الحداثي إفراز للفلسفة الغربية خلال ثلاثاثة عام من تطورهاء 
وعلى رغم ذلك فإن الحداثة في قلب التربة الثقافية الغربية خلقت أعداءها والرافضين' 
حاء ولم يكن المصطلح النقدي الجديد أوفر حظاء فهو يمثل أزمة متجددة, لا تفقد قوة 
دفعها في لحظة من اللحظات» فا بالنا بالنسخة العربية التي نقلت النسخة الأخيرة 
للفكر الغري دون أن تكون له مقدمانه المنطقية؛ واستخدمت مصطلحًا نقديًا يجمع بين 
غرابة الدحت وغربة النقل إلى لغة جديدة" "", ١ ١‏ 
ورغم زعم بعض الحداثيين العرب أنهم يقدمون مذهبًا عربيًا حدائيًا أصيلا مسنقلا 
عن النسخة الغربية؛ بل ويفوق ما قدمه تقادهاء فإن هذا الكلام يأتي منافيبًا للحقيقق 
وهر ادعاء كيين لا يمكن تصديقه أو التسليم به. وني هذه الوضعية يستشهد 
(الدكتور. حمودة) بحالة الناقد السوري الكبير (الدكتور كيال أبو ديب) الذي ردد 
أكثر من موقع في تحليله للشمر الجاهلي أنه يقود تبارًا معاكسًا لحجمة التغريب 
عن الآخرين؛ وأنه بيدأ الخطوات الأولي في تأسيس بنيوية عربية» تغري 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيانت التنظير العري للنقد الحديث: ٠‏ 1 1 
النزطلا بإقاية (( ألسنية )) عربية نابعة من شروط الكتابات الإبداعية العربية: إلا أن 
الناظر في هذه المحاولة يجدها لا تخرج عن كونها أقوال تغلب عليها الحماسة؛ والمبالغة» 
ورغية الفعل» دون كثير ابتعاد من التحليل الخربي. 

يقول (الدكتور. حمودة): 

م أتوقف كثيرًا عند نغمة الادعاء المبالغ فيه من جانب كال أبو ديب بقوله إنه 
بدراساته حول الشعر العربي يطور منهيًا نقديّا لا ينجاوز فقط ما أنجزه الفرنسيون 
الأوربيون علي إطلاقهم؛بل إنه تجاوزهم كثيرًا جدًا.لم أكترث كثيةا لقوله بأن منهجه 
الشري أو النقدي الجديد لا يتعامل مع النصوص الأدبية بالطريقة التي يحلل بها - 
(الناقد والفيلسوف الفرسى) - «رولان بارت نضًا' متناسيًا عن عمد أن رولان بارت 
ل يكن أبدًا البنيوئ الوحيد الذي يمكن أن يكون أبو ديب قد تأثر به:وأنه في مواطن 
كثيرة من كتابه يتحدث عن تأثره بمنهج بنيوي آآخر هو - (عالم الموروثات الشعبية 
الروسي) ١‏ بروب ١‏ علي وجه التحديد م 

فجوهر أزمة الحداثيين العرب تكمن كى| يذهب (الدكتوز: حمودة) في أنهم أعطونا 
فكرًا لقيطًا مجهول النسب» بالرغم من محاولاتهم المستميتة في تأصيله داخحل الواقع 
الثقافي العري بالعودة إلى التراث لإبراز بعض جوانبه الحداثية» بدعوى المجمع بين 
(الأصالة والمعاصرة): وهو شعار رفعه الخداثيون العرب» من أجل الخروج على مبادئ 
وأسس الحداثة الغربية التي تدعي القطيعة المعرفية مع الماضي» وهو في حقيقته لا يجمع 
بينهماء وإنما هو يقرأ التراث من منظور حداثي غري منحازء أو من منظور استقراء 
الحداثة الغربية في بعض مفردات التراث الثقافي العربي» للوصول إلى شرعية الحداثة 
الغربية» لا شرعية الثراث؛ وهو تناقض واضح ببن ادعائهم الرؤية النهضوية المستقبلية 
الني تنطلق إلى الأمام رفصا للحاضر والراقع الذي فقد شرعيته» وتردًا على التقاليدد. 
وبين محاولة إعادة تفسير التراث الثقافي» أو 


الفصل الرابع: الانبهار بالمتجز الغربي وياب للموية 


| إشكالي واحد عن الوجود والمصير واهوية الثقافية الواقية في المرايا المقعرة: "من أنا ؟ 


"يم 


ومن نحن ؟ 


وحثمًا أن ما يعنيه (الدكتور. حمودة ) بسؤاله السابق هو البحث عن دور فاعل هذه 
الذات ني واقعها الحاضر وفي علاقتها مع الغرب» يخرجها من التبعية لهه ويحافظ عل 


شخصيتها وهويتها الخاصة من التّاهي مع ثقافته ويضمن لا دورها على الصعيد 


الإنساني العالمي» في تبني رؤية أدبية نقدية خاصة تسهم في معادلة الفكاك من أمر 
التبعية» وتفرض البحث الداتب عن منهج.تتشكيل من خخملاله ‏ بقدن ها رؤية 
حضارية متميزة: فيها يرتبط ماضي الأمة بحاضرهاء وتتصل ذاتها بموضوعهاء وتتحد 
هويتها الثقافية»التي ستضع ‏ حت حدًا حالة الفصام والشرخ الثقاني التي كان يعيشها 
المثقف العربي ‏ ولا يزال - زادًا يوميًا في ظل نموذجين حضاريين غتلفين» يتقابلان 
ويتصارعان أمامه كل يوم. 

وليس معني هذا أن فكر الأمم والشعوب يكتسب القيمة الإبداعية بالكفائه علي 
ذاته وتقرقعه. وعدم تخطيه للحدود.وإن) يرتبط بقدرته على إيجاد أنماط جديدة تتجاوز 
الأشكال المألوفة وتتجه نحو المستقبل» فتولد حركة دائمة محفّزة تستطيع التمرد على 
التبعية والجمود» وتسعى إلى ابتكار مسار مختلف عن المعهودة...تكون له مميزاته 
وخخصائصه التي يستطيع من خلاها الإعلان عن انبثئاق حركة جديدة طا أنماطها الأكثر 
جدّة: والأكثر ملائمة للتطورات الحباتية من جهة» ومن جهة ثانية تتميز بقدرجما عل 
التجاوز والتفاعل والتأسيس؛ فتعلن عن تجديد متأصل في ترائه؛ ومتجاوز له في آن 
واجد. 300 
فالحداثة إذن؛ البئاق من الحضور؛ وانغراس في الماضي» وحفاظ علي الهوية: فلا 
حداثة من دون خحصوبة الأصل التراثي:؛ليمنح الأعمل التي طاله ساعد عل اكتسام 
خصائص متفرّدة بو ومن لم يكسب لفسه استقلالية وقايزًا. 


ا 
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الفصل الخامس 
اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: 
البنيوية ومابعد البنيوية” 


رم ماسو عاو كس ما ا 


اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: 
"البنيوية ومابعد البنيوية” 


مدخل: 

استطاع إغواء المناهج النقدية الحداثية سلب عقول كثير من النقاد العرب إلي درجة 
النضوع التام لسلطة المفاهيم الغربية» دون تمثل لخلفياتها المنهجية والفكرية التي لا 
تتوافق مع ثقافتنا العربية والإسلامية؛ ودون تفهم لمبررات نشأتها. 

فإذا كانت الصورة التي قدمها (الدكتور.حمودة) للحدائة العربية جاءت صورة 
عكرة شائهة فلا غرابة» بل يمكن القول أن ذلك كان نتيجة حتمية لاعتاد هذا التبار 
علي نقل وترحمة النظريات النقدية الحداثية الغربية واعتبارها كشوقًا حتمية؛ تم تطبيقها علي 
نصوص الأدب العربي الواضحة ‏ القديمة والحديثئة ‏ بشكل تعسفي» عرسي 
نصوصًا إبداعية غامضة تستعصي علي الفهم ... بم| <ملته من أسهم ودوائر ومثلئات 
وتقاطعات ومعادلات؛جعلت القارئ الفاهم والقارئ المتخصص يفقد | لم ١‏ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للتقد الحديث.. 


فعندما عمد هؤلاء التقاد الجداثيين إل تطبيق هذه الفاعلية القن عل السرم 
القديمة والحديثة على السواء بالغوا في تطبيق (علمية النقد)؛ مما أحدث مفارقة 0 
توصل إليها كل من حاول تطبيق هذه الدرجة من العلمية علي النقد الأدبي؛ وهي أن 
الناقد في هذه الحالة يتمسك بمنهج صارم في علميته: ويطبقه على مادة العواطف 
لإنسانية»التي تشغل المكون الأساس لاذة الأدب» وهي أبعد ما تكون عن الروح 
لعلمية, 

تملت هذه المفارقة لدي نقاد الحداثة العرب حينم تبنوا التحليل البنيوي والتفكيكي 
- أبرز تجليات المشروع التقدي للحداثة ‏ دون الالتفات إلى أصوله النظرية وتداعياته 
الفكرية» بإجراءات وثيقة الصلة بالتنظير رغم تباين المرجعيات: العقائدية: 
والحضارية؛ والثقافية... 

ولعل ما جعل (الدكتور. حمودة ) يتشكك في الذين تبنوا البنيوية والتفكيكية... 
ل النظريات 

إليدة شبكة من المعارف والفلسفات والجراك الاجماعي ي الغربي الذي يضع في 

ا تطبيقها ‏ الأخذ منها بحرصء وتطويعها قبل غرسها في التربة الأدبية 
العربية. 

ذلا جدال أن ما يجسد مشكلة الحداثة في تجلياته النقدية يكمن في مشكلة المعني أو 
الدلالة» وهي مشكلة مشتركة بين مشروعيها النقديين اللذين ولدتهيا الحداثة» وها 
البديرية الأدبية والتفكيكية. يتجدد المعطي الأول ليذه المشكلة ا" ١‏ 
البنيرين, في التو بأن معني النصي يستمد من انق ْ 


الفصل الاسن :عبان دايا الملهجيط للحدالة ١‏ الخيرية يما بيد بعري 
أولاً لعش مقرلات البليويين العريه: 


5 اها للةاااعنها؟) منهجية رقراءة وتصور لسغي جاه تيا لجهرد 
ألسجة سابقة " تأثر بها دعاة هذا المنهج. ولى يكن انطلاق هذه الرؤية 


يه 1 له فراغ 
أي عجلت به الدراسات اللغوية التي سفت أو ترامدت مع ظهور البنيرية: وإنما جاه رد 
فعل قري رد فيه البنبويون علي سيطرة الواقعية علي حقل الدراسات اللغرية والأدبية 
لفثرة غير فليلة من الزمن؛ وبخاصة بعد أن أبقت الواقعية علي إسار اللخة في الأدب 
باعتبارها أداة فقط للمعرفة. أو خحادمًا أمينًا للمعنيءجعلها علي حد قرول الناقد 
والفيلسرف 0 (رولان بارت) نقيضًا لللفن” 

فالبنيرية تعتمد في مساراتها التحليلية للدص علي إقصاء الخارجي والتاريني 
والإنساني وكل ماهر مرجعي رراقعي في إنتاج 0 وتركز فقط على ماهر لخوي؛ 
وكل ما من شأنه أن يستقرىم البنية الداخلية للنصن دون الانفتاح على الظروف 
السياقية النارجية التي قد تكرن قد أفرزت هذا النص من قريب أر من بعيد. 


ما يعني أن هذا المنهجية البنيوية تتعارض مع المناهج المنارجية كالمنهج النفسي 
والمنهج الاجتاعي والمنهج التاريني والمنهج البنبوي التكويني الذي ينفتح على المرجع 
السياسي والاقتصادي والاجتاعي والتاريخي من خلال ثنائية الفهم والتفسير قصد 
نديد البنية الدالة والرؤية للعالم, 

فبعد أن كانت النظرة الكلاسيكية السائدة إلى العمل الأدبي أنه ابن شرعي لمؤلفه 
والعكاس لحيانه. وثقافته. ونفسيته». وأن إضاءة النص بيه المعطيات يساعد القارئ 
عل التاهي مع أفكار المؤلف ومقاربة تجربته الشعرريق ظهر هذا العو اندي | 
ا 0 0 


نقد خطات الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث. ٠‏ 


عندما أنشأ النص أنشأه على طريقة سابقيه؛ فلم يأت بجديد بل قلد أقرانه المبدعين في 
هذا الفن. فهو اتهاه بقدر ما يركز على اللغة وكيفية عملها ودلالاتاء يخرج بالقدر نفسه 
المؤلف خحاوي الوفاضء لا هو مبدع ولا هو عبقري» وإنما هو مستخدم للغة لم 
يبتدعهاء وإن) ورثها مثل] ورثها غيره. 

والناظر ذه الفكرة ‏ إقصاء المؤلف داخل النص - يجد أن لها جذورًا فلسفية 
وفكرية ترتبط بالظروف الموضوعية التى عاشتها أوروبا بعد ثورتها على الكنيسة؛ فقد 
أعلن الفيلسوف الوجودي الألماني الملحد (نيتشه) مقولة «موت الإلداء ووجدت هذه 
المنولة صدى واسعًا في أوساط النقاد الأوروبيين الذين يتوقون إلى تدمير الاتجاه الغييي في 
تفسير النصوض» وإفساح الطريق أمام ظهو, رالإنسان بكل مقدراته البشرية التي يدركها 
العقل وما عدا ذلك فهو ميت ”". 


نم سرعان ما انتقلت هذه المقولة ‏ اموت الإله؛ إلى الأدب ونقده» تحت مسمياتث 
قرية الصلة» فأعلن الأدباء موت الشخصية في مجال الأدبء كبا أعلن الثقاد موت 
المؤلف في مجال النقد. وهذا ما قاله وأعلنه أبرز البنيويين الأوربيين (رولان بارت 
الذي قطع هذه الصلة الوثيقة بين المؤلف ونصه الإبداعي» وألغي إحدى السلطتين 
اللتين يجب أن تكونا متلازمتين_سلطة الكاتب وسلطة النص. 

فك هو واضح أن هذه الفكرة العابثة نبعت من فلسفة مادية إلحادية تتصادم مع 
فكرنا وتراثناء ولا تنتمي إل ثقافة الأمة؛ ولا تمثل مشهدًا من مشاهد حضارتماء ولا 
حرا فى أمجديها - علي حد قول (الدتتور. صاير عيد الدايم) ".ما فككرة لا تب 
عن قائل النص حين يغيب في سراديب التاريخ؛ ولكنها تتعمد قتله مع سبق '١‏ 


التحليلية تخددت من خلال الت 
الدلالي عن ف 


- يعد دور امؤلف مباطة مهيمنة على النصء تعمل علي عرقلة حرية التحليل - 
واستكشاف الحقول الدلالية الكامنة فيه. فالتأليف عند بارت لا يعدو أن يكون مريًا 
من تتابات سابقة حدث له إعادة إنتاج وتجميع لمفرداتبا؟ ولذلك فإن وظيفة الناقد هي 
إغلاق النص دون ذات المؤلف واتفتاحه على موضوعه وفضائه الدلالي. 

فلا يمكن لهذا النهج النقدي - تجاه النص الأدبي - حسب التوجه البنيوي - 
يتوافق ‏ بحال من الأحوال ‏ مع مقتضنيات تمام العملية الإبداعية التي يجب أن تتشابك 
أطرافها في صلة نفسية ومعرفية تجمع بين المؤلف والنص والقارئ؛ ممايتيح "حرية للقارئ 
في إعادة بتاء النتص» وإذا انتفت المسافة النفسية؛ افتقد القاريئخ القدرة على ممارسة نخيرة 
الإبداع في تذوق العمل الفنيء وأضحى العمل الفني نوعًا من التغييب للقارئ بينها تيح 
المسافة النفسية أن يكون حضور القارئ مساويًا الحضور المؤلف؛ لكي يدير حوارًا معه '", 

فإذا كانت قراءة النص؛ تزيد من ثرائه» وتعمق وعي القارئ بخباياه الكامئة: ىا 
يحقق لذة الاستكشاف. لكن المسئولية الفكرية والأخلاقية» والماطقية غن تشكيله تبقى 
للمؤلف؛ ولا يمكن بأي حال إلغاء تلك المستولية» كا لا يمكن إلغاء السياق الثقافي 
والاجتماعي الذي يدور النص في فلكه”” 

ولذلك كانت البنيوية منهجًا ممردًا بعيدًا عن تأثير ذات الإنسان الفاعلة» والتي هي 
حضيلة التفاعل العام والشامل مع الوجود.من هنا أصبح المنظور البنبوي للوجود لا 
علاقة له بككينوئة الإنسان التاريخية والاجتماعية بل بالعلاقات اللغوية الشكلية التي 
تعتمد المنهج الجبالي المجرد للاشياء التي تتشكل دلالاتها ذاتيًا دون فعل 

فإذا كان مدير نيز زعمر ن و يريت 9 لنت فلا 1 _ ٌ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد النديث. . 

وكان من الطبيعي أن يتأثر النقاد العرب بالناهج النقدية الخربية الحديثة: ويحاولون 
تطبيقها على الآذاب العربية سواء القديمة منها أم الحديثة. فظهرت «البنيوية؟ علي 
الساحة الثقافية العربية في أواخر الستيتيات وبداية السبعيئيات عبر المثاقفة والترجة 
والتبادل الثقافي والتعلم في جامعات أوربا. وكاتت بداية تمظهر البنيوية في عالمنا العري 
في شكل كتب مترجمة ومؤلفات تعريفية للبنيوية "'؛ سرعان ما تجولت بعد ذلك لتصبيح 
(منهجية) تطبق في الدراسات النقدية والرسائل والأطاريح الجامعية. 

ومع مطلع السبعينيات تبيأت أجواء التلقي البنيوي؛ إذ بدأت هذه الجهود تؤ 
قطوفها الأولى» فظهر العديد من الدراسات النقدية والتي من أهمها علي سبيل المثال 
لا الحصر دراسة: (البنية القصصية في رسالة الغفران) للناقد التونبي حسين الواد 
م ام و (البنية القصصية ومدلوها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام) للناقد 
التو لنونسي محمد رشيد ثابت 0 و(جدلية المنفاء والتجي - دراسات بنيوية في 
الشعر) للناقد السوري كال أي ديب ام و (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب) 
للناقد المغربي محمد بنيس 1979م و(حركية الإبداع: دراسات في الأدب العربي 
الحديث) للناقدة السورية خالدة سعيدة 1419١م»‏ و(الأدب والغرابة) للناقد المغربي 
عبد الفتاح كيليطو سنة 19/7 م؛ و(معرفة النص) للناقدة اللبنانية يمنى العيد ١9/17‏ 
و(بناء الرواية: دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ) للناقدة المصرية سيزا قاسم ١5/5‏ 
م؛ و(اللفطيئة والتكفير: من البنبوية إلى التشريحية - قراءة نقدية لدموذج معاصر ) للناقد 
السعودي عبد الله الغذامي1985م؛ و(الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة 
الشعر الخاهلي) 118١م‏ للناقد السوري كبال (أبو ديب ): و(بنية الخطاب الشعري) . 
للباقد الجرائري عبد ج1001 لنب مسا و ا ره ١‏ 
شربل داغر» 1984م .. 


التقد الحدائي في الوقت نفسه. 


حل التموذج الأول منها رؤية الناقد (الذكتور.كال أبو ديب ) لمعلقة مر 
الشهيرة التي يسميها ب (القصيدة الشيقية» وفيه يتبني رؤية نقدية مطولة تنطلى من 
الدراسات الألسنية وتداعيات البنيوية» متوسلًا فيها برسوم بيانية» مثلثات ودوائر 


وخطوط متداخخلة ومتقاطعة؛ وإلى معادلات جبرية ترغم النص علي النطق با ليس 


فيه. فيعتمد أبو ديب في تطبيقه لإجراءات المنهج البنيوي علي الشعر العربي الجاهلي علي 
الدراسة (المورفولوجية/, الشكلية) التي قام بها الناقد الرومي (قلاديمير يروب») عن 
البو حدات البتائية المكونة للحكايات: ومفردات (ليفى شتراوس) قي تحليله للأسطورةء 
وهو مايناقض ما ذهب إليه بأنه يقدم منهيبًا بنيويًا جديدًا يسبق به الأوربيين. 

والحقيقة أن (أبو ديب) مفتون بالمناهج الحداثية الغربية» حتى وإن حاول أن يدو 
موضوعيًا بتأسيس شرعية لوجود بنيوية عربية» إلا إنه ييدل المصطلحات الغربية الي 
يؤمن بمضامينها بمقابلات اصطلاحية لخوية عربية تلقي قبولًا لدي النقاد العرب ”. 

فالمتتيم لإجراءات المنهج البنيوي التي طبقها (أبو ديب) علي القصيدة الجاهلية» 
حا سوف "يجهد نفسه كثيرًا في متابعة جموعة من الجداول الإحصائية التي تعدد تكرار 
وحدات لغرية... تقدم تحايلًا نحويًا للقعبيدة "+" لكن هذا التحير وهذا الإجهاد ل 
يتوقف عند هذا الحد؛ بل لا يقارن بالحيرة الكاملة والمحاولات ١‏ ة التي يجب علي ٠١‏ 


القارئ أن 

وهي رسوم (ذوائر ومتوازيات وأشياء أخري ' 
فِ انر متاهة: ليخرج منها في 
عن 


نقد خطاب الحداثة في مرجعمات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
التعاذج التي أصدق ما يطلق عليها - عل نحد قو خودة - بأنها امتاماتة 59 
يتحدث أبو ديب عل البنية المفتوحة وما يقابلها بالبنية المغلقة في القصيدة لا يكتفي 
بالعبارات «الملغزة؟ المعقدة الغامضة: بل يزيد الأمر سواء بن #رسوم» من المفترض أن 
تكون توضيحية لإنارة النص والكشف عن دلالات المعني المكتنزة فيه فيقول: 
"ونري في القصيدة الشبقية مظهرًا معقدًا آخر من مظاهر البنية المفتوحة؛ إذ تتحرك 
البنية المفتوحة هنا بطريقة دائرية: فيتولد عن كل دائرة دائرة أخري» وكا يبدو في النهاية 
فنا نقاجأ ببدء سلسلة أخري من الدوائر ترتبط كل دائرة منها ارتباطا عموديًا بالدوائر 
الت تليهاء ولكتها ترتبط ارتباطًا أفتيًا كذلك بالدائرة التي تتفق معها في الانفجار 
السابق للدوائرة وتشكل أحبن) ما يكون أساشا نُوعًا من'الوحدة التكوبية لالم 
يضيف بعد ذلاك رسومًا (توضيحية) ! لتلك الدوائر المتداخلة المنفجرة المتشابكة - 
التي أعلين عنها في نصه ‏ عموديًا وأفقيًا. والتي ننقل شكلها في الخطاطة الثالية: 


الفصل الخامس: اختبار الكفاية المنهجية للحدالة: البنيوية وما بعد البئبوية 

وأمام هذا الخموض الذي يلف النص يفترض (الدكتور. حمودة ) أن مكمن مشكلة 

عدم فهم القصيدة راجع إلي تلك الرسوم البيانية أو التوضيحية التي لا توضح شيئًا 

وأن تخليل القصيدة باستخدام مفردات اللغة المعروفة قد يكون أوفر حظاء فيعود إلي 

اللغة المكتوبة حيث يستطيع القارئ أن يقف من خلالها علي أرض أكثر صلابة من نظام 
الدوائر التي تزيد النص غموضًا علي غموض. 

ولكن تحى أغيدما تعؤة (أبشر ديب) إلي مناقشة الشرائح اللغوية المكونة للنصضن 
وإعادة ترتيبها تجده يظل علي نداءاته المثقلة بعناصر الإلغاز وإغواءات المنهج البتيري» 
فيقول: 

"ريمكن من الناحية اللغوية أن نرى هذه االجمل مرتبة على النحو التالي: 

توجد | <«->» وكانت هناك ب. وتوجد ج «-)ه وكانت هناك د. وكانت 
هناك ١1‏ وب١‏ وكان هناك (أو هناك الآن) ج ١‏ +د ١‏ ولكن التوافق بين أ وأ ١‏ باو 
ب ١‏ إلى آخره ليس هو كل شيء؛ إذ إن صيغتي ج ١‏ ود ١‏ ليستا مثل ج ود على الرغم 
من أن د قريبة جدا من داء على حين أناج وج١‏ ليستا قريبتين. وهذا بسبب أناجءج 
١‏ تنتميان إلى الأقطاب المتعارضة في العجربة "59 

فإذا كان كيال أبو ديب قد أوضح من الإجراء البنيوي السابق الذي طبقه علي 
القصيدة الجاهلية أن معرفة معني النص لا يتأني من خارج اللغة؛ إلا أنه فرض علي 
دارس الأدب - وليس فقط المتذوق العادي ‏ أن يعيد تسليج نفسه بدراسة الحبر 
ومعرفة رموزه ونظرياته " وإن كان من المششكوك فيه أن يكون لذلك كبير فائدة» إذ إن 
الخبى يخضع لقواعد غامة تحكم معادلاته وتحدد العلاقات بين رمؤزه والتائج 
الصحيحة التي يجب الوصول إليهاء وكل ماعداها خاطئ تايا "0 ْ 1 

ف (كال أبو ديب) يسلك في تناوله للفصيدة الجاهلية التي يدرسها إلي حبلة منهجية. 
من حبل القراءة البنيويين: وهي «الفراءة اللصيقة؛ والتي يتم من خلالها إرجاع النسق 
الأدي الغردي؛ أي النص. إلي النسق العام الذي بنتمي إليه والأنساق الثقافية |' 
خب الأدبية التي نسهم في إنتاجه ... والني يري أن معني النص لا يتحقق ٠‏ 
تللك الإحالة إليها" "1 ّ 0 


1 


١ 1‏ ارتفعنا معًا في سماء الحالم... 


تقد خطاب الحاداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 


فإتكار القيمة المرجعية أو الإحالية للوحدة اللغوية خارج النسق اللغري هو 
مايسعي (كال أبوديب) إلي طرحه وتأكيده في تناوله النقدي للنص الجاهلي. فتعين 
النض الشعري عند (كال أبو ديت) مرهون بكونه "جسدًا لغويًا ذا آلية متميزة للدلالة 
وهرهونًا بشروط التشكيل اللغوي التي تفرضها قواعد الأداء في اللخة وبآلية التكوين 
التى يؤسسها التراث الشعري نفسه. أي باعتباره» ألا وأخريّاءبنية دالة من خلال 
وجودها التشكيلل والعلاقات العميقة التي تسود بين مكوناتها العميقة ..."”". 

أما النموذج الثاني الذي يستشهد به (الدكتور. حنودة ) في رحلته مع نماذج التحليل 
النبوي ومقاربتها للنص الأدي بغرض إضاءته فحمل رؤية الناقدة (الدكتورة, 
حكمت الخطيب) ‏ لقصيدة معاصرة هي «تحت جدارية فائق حسن! للشاعر العراقي 
سعد يوسف “. وحتى يضمن (الدكتور. حمودة) مشاركة القارئ له عرض 
لإجراءات هذه الرؤية النقدية من خلال اقتطاف مجموعة من أبيات القصيدة؛والتي لا 
أجد مانعًا من ذكرها في هذا المقام: ١‏ 

تطير الحمامات في ساحة الطيران. البنادق تتبعهاء 

وتطير الحمامات. تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا... 

وإذ بقف الناس في ساحة الطيران جلوسًا يبيعون أذرعهم... 
تطير الحامات في ساحة الطيران. تريد جدارًا ها 
اليس تبلغ منه البنادق أو شجرًا للهديل الققديم.... 


(الدكتورة.. 


القصل الخامس: اخبار الكفاية المنيجية للحداثة : البنبوية وما بعد البنبوية 


يم حركة الحيامات وحركة مكونات عاللها الأخرى تتوحد الحركات كلها في 
فاعلية النهوض والطيران. تقوى في توحدها وتستمر في التتحليق "00 


ثم تحول بعد ذلك إلى تو توضيح العلاقة بين هذه الحركات برسم يفترض أنه 
توضيحي ‏ يعتمد الغموض والإبهام بديلًا عن الإ يضاح وإنارة النص: 


ربعد أن تقدم ملخضًا لأحداث الرواية تربطه ببنية تصورها علي النحو التالي' ْ 
أصراع- مفركة . لمن 


(1لواب / استمرارية الحدث (1- ب ) """. 
رسمًا للنسق العام للشخصيات تخاول أن تفسر فيه معادلاتها علي 


ثم تقدم بعد ذلك 
التحر التالي:7". 


الفصل الخامس ١‏ اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: البنيوية وما بعد البنيوية 


الاقلد البيوي» يشد النصس عل آلة تغليب وهي آلا بشية 006 يُشد عليها الفطيدون 
اكير أوريا الوسطى حتى تتفكك مفاصلهم ويعجزوا أ عن الحركة. فالإجراءات 
وي التي طبقها هؤلاء النقاد لانقارب النص الأدبي في المقام الأول؛ بل تحسجبه تائم 


ا 0 لل أبها تبطق النص با ليس فيه وتحجمله ما 
لا يحتمل. 


فإن مايريد البنيو لبنيويون تحقيقه من وراء تلك المحاولات الإجرائية - دون مواربة ‏ هو 
«التقنين العلمي١‏ للإبداع» فالحديث عن البني الصغرى والبني الكبرى والأنساق 
العامة وحاولة إعادة ترتيب الوحدات المكونة للقصيدة 5 الشعرية كما يفعل أ بوادي 
وحتكمت المخطيب؛ وللنص الروائي كا تقعل سيزا قاسم فإن كل هذا يعني محاولة 
تحقيق تقنين للنص الأدبيءوبالتالي إدخال للوبداع في ميدان العلوم التجريبية التي يري 
الناقد البنيوي بأنه ليسر ن فيها آدني من العالم التجربي. 

صحيح أن مبدأ انتفاء القصدية - علمنة الإبداع ‏ له وجاهته عند البنيويين وأننا لا 
نستطيع أن ننطلق في تعاملنا انض الا عتلان 11 ار 1 
النص بالفعل» وهو القصيدة د بوديب ومن سار علي 
شاكلته من نقاد الحداثة البنيويين العرب من إخفاء للنص المعالّج وحجبه وراء هذا 
الكم المائل من أفرم التحليلات البنيوية التي تريدي مسوح العلمية؛ إنها ينبع من 
محاولة فرض نظام جديد؛ نظام يتوصل إليه الناقد؛ علي نص تم إبداعه. ٠‏ ولكن ينبغ 
الإشارة إلي أنه ليس في عذا قراءة لقرضية لا أساس ها في كلرات عند الثقاد العرب؟ 
ولكن هذا الإجراء هو من صلب توجهات البنيوية. 

فارتداء البنيويين لمسوح العلم يعد محاولة منهم في الواقع لد لتبني المنهج لي 
لقا بمعني أهم يبدءون من التجربة افردية داخل العمل؛ للوصول إلى قوين عام 1 
ليعاد بعد ذلك تطبيقها على الحالات الفردية الماثلة. حلام سياه العلي وهلا ما بيد 
البنيويون تحقيقه.فهم يريدون عن طريق تليل البنى الصغيرة د 0 
إلى بني كم علاقات هذا النصء ثم إلى بني كلية يمكن نه كل 
وهذا في الواقع ما تقوله سيزا قاسم صراحة في دراستها عن السيموطيقا 


١ ا‎ 


نقد خطاب الخداثة في مرجعيات التنظبر العري التقد المديث.. 


ف "مناقشة العلامات المكوثة للنصن الأدن من وجهة تقر( فليا تابن 37 نتم على 
أسناس أما تتآلف وتتسق طبقا لقوانين محددة؛ فلايد من تحليل تلك العناصر والكشفب 
عن ماهيتهاء وقد يؤدي هذا التتحليل إلى استخلاص العلاقاث التي تربط هذه العناصر 
بعضها ببعضء أي إلى معرفة النظام الكامن وراء النص الأدي وتخلص من هذا 
صراحة إلى أنه يمكن القول إن التقد الأدبي لن يتطور إلا من خلال خوض مثل هذا 
المسار: أي من خلال طرح. تصور عام مجرد للبئيات الكامنة وراء صياغة النص الأدي 
ثم من خلال تطبيق هذا التصور على النض الأدبي أو مجموع النصوص الأدبية» وهذه 
الخطوة الإجرائية هي التي يمكن أن تدفع بمعرفة آليات صياغة النصوص الأدبية 
ضيه 

فخطورة الإنجراءات البنيوية في معالجة النص الأدبي تكمن في هذه الوضعية» فهله 
الإجراءات تنطلق من مفترض ” أن النص مغلق وبائي» فالقول بوجود نسق أو نظام 
عام للنرع تدرس في ضوثه ( الأنساق/ النتصوص») الفردية يعني بالدرجة الأولى وجود 
نسق عام مغلق ونهائيءإذ كيف نحلل نضا فرديًا في ضوء نسق غير مكتمل؟, وما يفعله 
الناقد البنيوي:مسحًا بتلك الصيغة الآلية المسبقة؛ هو تحليل النص في ضوء أحكامها 
وقوانينها. هذا التحليل يفترض أيضا اكتمال النص ونهائيته. وحيث إن المؤلف في المنظور 
البنيوي قد مات.وأنه لا مكان في النص لقصدية مؤلف لا وجود له وأن النص مغلق, 
ذاقي الدلالة» 3 وظيفة الناقد البنيوي هي إنطاق النص»حتى ل ذل 
ودة فيه" 7 57 بعذلن فعله كيال أبو اديب : 


الفصل المخامس: اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: البنيوية وما بعد البنيوية 

إن هذه الفكرة الحدائية تتيح لكل ذي هوي - قارئ أو ناقد ‏ أن يفهم النص حسب 
مايريد مما يفضي بالنص المقروء لأن يكون عرضة للتلاعب الخطير الذي قد يصل إلي 
التلاعب بالنصوص الدينية في كلام الله وأقوال الرسول قة بدعوي أن النص تراث قائم 
بذاته» قابل لأن يكون له مفاهيم مختلفة باختلاف إدراكات الناس وتعدد أشخاصهم. وهو 
بدون شك قول يعطي مجالا كبيرًا لكشف الانبيار القيمى الذي وصلت إليه البنيوية. 

إذن فلاشك في خطورة هذا المنهج البنيوي الحدائي؛الذي يتلاعب بالنصوص» 
حسب الأذواق والأهواء والاتجاهات المختلفة: ويخاصة وإذا عرفنا أن دعاة هذا 
المنهج لا يفرقون في هذه النصوص بين ماهو شرعي ووضحي. 

فالبنيوية في نسسختها الأصلية كانت تحمل بذور فنائها منذ البداية؛ ولا لستطيع أن 
نبحي باللائمة على أي قوى خارج مشروعها نفسه بعد أن تخلفت عن تحقيق هدفها 
المبدثي والأساسي» وهو مقاربة النص الأدبي وإنارته من داخله. إن فشلها في تحقيق 
المعنى وقصور هدفها بسبب حرصها علي تحقيق العلمية التي دفعت بها نحو التموذج 
اللغوي هو ما جسد أزمتها ووأد مسيرتها في أقل من عقد تقرييًا. 

عد د 

ثانيًا . التفكيك وضياع سلطة النص؛ 

التفكيكية («هناء50هوم08). هي التجي الثاني للحداثة الذي خرج من رحم 
اليه التي أثرت تأثيرًا كبيًا على توجهات التفكيكبين؛ بعد أن فشل المشروع البنيري 
في تحقيق طموحاتهم بعدما تأكد قصور الدموذج اللغوي في تحقيق المعنى. 

لقد كانت نقطة الضعف الأساسبة في المشروع البنيوي أنه أراد انطلاقًا من طموح. 
ماري لتحقيق ١‏ علمية ١‏ الدراسة الأدبية؛ أن يفنن للنقد ويضع له الضوابط 
والأحكام الموضوعية. وحينا فشل المشروع البنيوي في تقديم مشروع مقنع وشامل لتفسير 
الدلالة اتجه نقد ما بعد البنيوية ‏ (التفكيكية)- إلى البديل المضاد"". ْ ١‏ 

وإذا كان التفكيك خرج من رحم البنيوية بعد أن فشل مشروعهاء فهو أيضا يمثل. 
را عليها من ناحية ما بدأ به من الشك أيضاء لكنه الشك في منهج | يا 
تحفيق إمكانية علمية نقدية»خاصة القراءة الموثوقة للنص والأثيرة» من أجل ذ 
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تقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العرب للنقد الحديث.٠‏ 


ارتداد التفكيكيين إلى ذاتية الحضور الرومانسي *". بلا قيود أو ضوابط واحتضدرا 
مقولات الملسفة المعاصرة بحياس» وخاصة فلسفة التأويل * أو الظاهراتية *' وأن 
النموذج الوحيد الذي قدمه التفكيك للحياة الأدبية هو ( اللانموذج )0". 


فالتفكيك لا يمنح النافد أي ناذج: ولا يطبق أي نموذج على النصوص الأدبية: بل 
إنه يدمر جميع النماذج الموجودة؛ ولهذا تسبب الكتابة التفكيكية حبرة كبيرة» فهي على 
العكس تمامًا من النقد البنيويءفلا يؤمن النقد التفكيكي بوجود نسق يمكن فهمه؛ إذ 
توحي فكرة النسق بأن الأشياء مننظمة أو من الممكن جعلها كذلك. 

ومصطلح التفكيك من المصطلحات المتداولة في الدراسات النقدية المعاصرة» وهو 
مصطلح مثير للجدل بسبب ما يتضمنه معناه ‏ كا سيرد من مفاهيم لا تعطي اعتبارًا 
ار ل ل ال ا 
أصدرها عام 1971م ""؛ والتي بدأ دريدا نظريته فيها بنقض الفكر الغربي منذ 
أفلاطون. وأرسطو حتى المرحلة المعاصرة» 0 
وهو الارتكاز على المدلول وتغليبه في البحث الفلسفي واللغوي. 

فأنكر دريدا القدرة على الوصول بالطرق التقليدية إل جل مشكلة الإحالة» أي 
قدرة اللفظ على إحالتنا إلى شئ ما خارجه. فهو ينكر أن اللغة "منزل الوجود" ويعني 
بذلك القدرة على سد الفجوة ما بين الثقافة التي صئعها الإنسان والطبيعة التي صنعها 
الله. وما جهود فلاسفة الغرب جميمًا الذين حاولوا إرساء مذاهب على بعض اللتقائق 
البديبية الموجودة خارج اللغة إلا محماولات بائسة كتب عليها الفشل. ود رصف دريدا. 
واصلة هذ الي اث لاطا من ره ونين ل ما من اياف ل 


الفصل الخامس؛ اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: البنيوية وما بعد البنبوية 


فلاطون تقاديم أر افتراض وجود شيء يسمى الحقيقة أو الحقيقة السامية المدميزة أواما 
يسميه هو * المدلول المتعالي؟ أي المعنى الذي يتعالى على (أر يتجاوز) نطاق الحواس 
ونطاق مفردات الحياة المحددة. ويمكن في رأيه إدراك ذلك من خلال مجموعة من 
الكيانات الميتافيزيقية التي احتلت مركز الصدارة في كل المذاهب الفلسفية مثل: 
الصورةء المبدأ الأول؛ الأزل. الغاية» الميولي» الرب؛ ويمكن اعتبار اللغة المرشح 
الأخير للانضام هذه القائمة "©. 

فهدف دريدا هو تفكيك الفلسفة وتفكيك تطلعاتها إلى إدراك الحضور عن طريق ما 
حاول إثباته من أن عمل اللغة نفسه يحول دون الوصول إلى تلك الغاية. وفي مقابل 
التركيز على المقابلة بين الدال والمدلول (اللفظ والمعنى) عند سوسير يرفض دريدا 
أسبقية المدلول على الدال» لأن تصور سوسير كان يعني وجود مفاهيم حاضرة خارج 
الألفاظ 0 

ورغم هله اللخصائص لي تن تنصف ببا النظرية فإن دريدا يصر على عدم ارتباط مشروعه 
بالعدمية بل يرى أن قراءته التفكيكية قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص دراسة تقليدية 
أولّا لإثبات معانيه الصريحة: ثم تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من معان في قراءة معاكسة 
تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما يصرح به أي أنها #بدف إلى إيجاد 
شرخ بين ما يصرح به النص وما يخفيه. وبهذا تقلب القراءة التفكيكية كل ما كان سائدا في 
الفلسفة (الماورائية/ الغيبية ). ويرى دريدا أن الفكر الخربي قائم على ثنائية ضدية عدائية 
عامسسن عليها ولا يوجد إلا مها مثل: العقل/ العاطفة؛ الجسد/ الروح؛ الذاث/ الآخر: 
المشافهة/, الكتابة: الرجل/ المرأة 59. 

إن الأساس الوحيد الذي اعتمده دريدا ف تحديده ل (تفكيكيته)» هي (اللاثبات)» 
00 ذا المي نهيب النظام المحده» وتلغي التقيد بسع مرسوم؟ وتسقط ام 
باطار مشروع سبكون متناقمًا أصلًا وطبعتها لأنه يفرض عليها ما هو مالف 
لموهرها المتحرك والمتبدل. إن ولادة (التتفكيكية) هي ولادة لمنهجية جديدة في القارية 
0 00 ا تُقوض الأنظمة المعرفية والفلسفية واللغوية والآدبية السابقة عر 
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نقد خطات الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
مساءلة النسق البنائي الذي تأسّست وفقه هذه الأنظمة بدءًا من أفلاطون: حت المرحلة 
المعاصرة. 

وهنا نلاحظ ابتعاد (التفكيكية) عن البنيوية حيث تؤمن هذه الأخيرة ببلية مركزية 
لأي نصءفي حين أن الأولى ترى النص يضم أبنية متنوعة ومتعددة؛ وهو الذي يفكك 
نفسه بنفسه. وهذه العملية لا تخضع لمنهج محدد لأن التفكيكية ليست منيطًا يدارم 
هي استرانيجية مفتوحة خاضعة للتغير والتعديل في كل الحظة على عكس مفهرم المنهج 
الذي يتصف بالتبات والاستقرار. 

ن هنا كانت المزية الأولى للنص الأدبي عند التفكيكيين ترجع إلى أنه خيال أو 
اك ولا ني ل واع بأن إبداعاته ذات أساس 2 عي ولذا 
فإنه لا يعاني مثلم| تعاني النصوص الأخرى من مشكلة الإحالة إلى خارج النصر ن وهو 
ما يلخصه أحد شراح النظرية (فيرنون جراس) بقوله: "ترجع أهمية الأدب في ظل 
(التفكيكية / التقويضية) إلى طاقته على توسيع حدوده بهدم أطر الواقع المتعارف 
عليهاء ومن ثم فهو يميط اللثام عن طبيعتها التاريخية العابرة» فالنصوص الأدبية 
العظيمة دائا تفكك معانيها الظاهرة سواء كان مؤلفوها على وعي بذلك أم لا من 
خلال ما تقدمه ما يستعصى على الحسبم. والأدب أقدر فون القول على الكشف عن 
العملية اللخوية التي تمكن الإنسان بها من إدراك عالمه مؤقنًا وهو إدراك لا يمكن أن 
يصبح هائيًا أبدا "-5, 

فرؤية (التفكيكية) اتنطلق من موقف فلسفي مبدني قائم على الشاك» وقد ترجم 
التفكيكيرن هذا الشك الفلسني نقدًا إلى رفض التقاليد: رفض القراءات المعتمدة” 
رفض النظام والسلطة من ناحية المبدأ «". عن أجل ١‏ هذا جاءت دالقما. (التفكيكية) 
للنص غير مستسلمة لنتائج الراك ل ا 1 1 


د تر لشكيكة عل أاس ا 
بة إلى الا" 


الفصل تابون إختبار الكفاية المنهجية للحداثة: ابديوية وما بعد البنيوية 

غير الثابتة؛ التي قملك القدرة على الاغتناء مع كل ممارسة قرائية. بمعني أن دلالة النص 
الأدبي تتعا ىعن التحديد وترجئ مع كل قراءة. ما يترتب عليه إقصاء استقرار المعنى في 
النصدن الأدبي؛ فلا ينفك ينتشره ويتبعثر» ويتشظى إلى ما لامهاية. 

إن (تفكيكية) دريدا تتوخى النقد والتقويض والهدم وقلب المعادلات والتحرك 
نحو المناطق المسكوت عنها في فضاءات النصوص؛ وهي بذلك تسعي إل تحرير اللغة 
والمنطاب من قيود الذات والعقل والمؤسسة السياسية والاجتماعية والدينية؛ للوصول 
بعد ذلك إلى الشك في الخنطاب العقلاني الذي يكرس اللغة والإنسان والعالم باسم 
العقل. 

فمن مهام التفكيك الكبرى أنه يبرز لنا أن الخطابات النصية جاءت لتضع عاًا 
موهومًا سرعان ما يتقمص دور قوة متعالية تمارس الاستيداد عليناء وتقهرنا بأسياء 
مختلفة مثل: (المبدأ): أو (الحقيقة): أو (المقدس). ومن هنا جاء التفكيك ليقول في 
عبارة صغيرة ودالة: لا شيء خارج النص, 

من أجل هذا جاء التفكيك ليقود هجومًا ضاريًا وحربًا شعواء على (الميتافيزيقيا) في 
قراءة النصوص: فلسفية كانت أوغير فلسفية. ويقصد ب (الميتافيزيقيا) التي يستهدفها 
الننكيك في هجومه: "كل فكرة ثابتة وساكنة مجتثة من أصوها الموضوعية» وشروطها 
العارعية" «, 

ف (الميتافيزيقيا) لا تكف عن الاستيطان في النصوص وإنتاج الثنائيات المتعارضة» 
وتتضيل آحد الحدين على الآخر ‏ (الدال/ المدلول )؛ (الخارج / الداخل)» (راقع/ 
مثال)؛ (الخبر/, الشر)؛ (الشرق/ الغرب)» (المذكر/, المؤنث).... إلخ. فتستخل هذه 
الننائيات ف المارية العملية. لوم رد وهر 0 

فق اذه يتقدم باتجاه النصوص» لا لكي هدم ويكوضس النعلق 0 


كنا 


نقد خطات الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
ولا ذاك). 5". وهو ما دفعه إلى القول بوجود خلخلة في الثالية الدينية المتمثلة في 
سيطرة (اللوجومن/ الكلمة) في الكتاب المقدسء وهذا عاد أئرة دريدا بنفسه في 
الصفحات الأولى من كتابه؛ (علم الكتابة ):عندما أوضح بآن عمله ليس الهدم 
للمثالية في (اللوجوس) بقدر ما يمثل خلخلة " لكل المعاني... وبالخصوص 
معي اللعيقة “د 

وهذا ما أكده الناقد السوري: (الدكتور. غسان السيد) بقوله: 

" لتقد جاءت اللحظة الحداثوية الأوربية التي نقلت الإنسان من واقع إلى واقع آخر 
غتلف تخلخلت فيه كل الثوابت السائدة التي جمدت العقل البشري لقرون طويلة. 
فتشكل وعي جديد معارض بصور كلية للوعي اللاهوتي الذي أراد توحيد العام حول 
مركز عقائدي موحد يتجسد فيه المعنى الوحيد للحقيقة التي لا تقبل النقاش. منل هذه 
اللحظة تميز الفكر الغربي بالقدرة على مراجعة ما أنجزه واشتغل عليه حتى وإن كان 
يقع ضمن توابته. وولد هذا الأمر خخطابًا مختلمًا عما هو سائد؛ خطابًا يريد أن يقطع كل 
الجسور مع الماضيء ومع أي نقطة إحالة مرجعية ثابتة. ويتمثل هذا الخطاب» بصورة 
نخاصة؛ في خطاب جاك دريداء الذي جاء في الأساس ليفضح الخنطاب الغري الذي لم 
بستطع في مراجله كلها التخلص من مركزية حادة تتحكم في الوعي الجالي والقيمي 
للإنسان 0 

وإذا ما حاولنا استكشاف مساحة الاشتغال العربي ‏ ولو بشىء من الإجمال - بقصد 
إبراز جنبات المشهد الذي عنى بمارسة التفكيك في ميادين الفكر النقدي العربي» 
وضح لنا أن النقد العري ‏ رغم عدم استقلاليته المنهجية ‏ إذ إنه يسير في عمومه عل 
حذو النهج الخري - لا حتفي كثيرًا بالتفكيك الذي تجسد في كتابات دريدا علي وجه 
الخصوص: فلم يجد بعد " ... من يصدر عن مبادثه النظرية المحددة ... وأن فلسفته. 
النقضية لا تزال بعيدة عن التأثير الملموس حتى بالنظر إل دائرة النقاد الأوربيين 
الأمريكبين الذين ابتسر بعض التقاد العرب نصوصهم؛ وذلك لأسباب تتصا 
البنية الفكرية السائدة في علاقات الثقافة العربية " "", 
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: . القصل الخامس؛ ايختبار الكفاية المنهيجية لمحدالة: البنيوية وما بعد البديوية 
فهي كامنة في البنية العقلية الغالبة علي الناقد العربي بمفهومها الخاص؛ والمنصره 
بذلك. ى| بلاحظ عصفور» هو انحياز الناقد العري إل الأفكار النسقية ذات العناصر 
المنتظمة ونفوره من الأفكار غير ذاث المركزه أو العلة؛ أو المعني الثابت «", 


إن ضآلة حضور دريداء وشحوب ثأثير التفكيك في الثقافة العربية:" هو 
اتج؛بصياغة أخري أكثر تفصيلًا؛عن تراجع الجامعات العربية وانصراف أغلب 
الأساتذة عن تطوير معارفهم» وخحوف الكثير منهم مخبة القمع نتيجة ترجمة فلسفات 
جذرية مثل تفكيك دريداءكا أن من أسباب ذلك عدم توافر المترجمين الأكفاء وعدم 
تشجيع المؤسسات التعليمية والثقافية؛ إضافة إلي غلبة التيارات المحافظة علي النقد 
العربي وتوجس الاتجاهات العقلائية الموجودة في الثقافة العربية من كل مايربك 
مسلماتها من مثل عملية النقض المستمرة التي تنبني عليها فلسفة دريدا ”". 
ولكن رغم عدم تغلغل التفكيك في الفكر العربي النقدي إلا أن هذا لم يمنع 
المارسة التفكيكية من أن تكون عامل جذب وعامل نبذ بالبسبة إلى النقد العري 
الحديث. عامل جذب لأولئك الذين وجدوا في التفكيك رِوحًا جديدة تتجاوز ما هو 
سائد وتنسفه. وعامل نبذ عند أولئك الذين وجدوا فيها نطرفًا بالنسبة للنظام الفكري 
المحيط بالعالم العربي» سوف تزول فيه صفة القداسة التي كان يتدلر با رحن 
الأشياءي هذا من جهة» ومن جهة أخعري تستبيح فيه عملية (التقويض/ الخدم ) 3و3 
استحياء كل الرؤى الفكرية القائمة. ١ ١‏ 
٠‏ تقس جبات المشهد النقدي العري للممارسة التفكيكبة في 
ار 1 تراوحت بين الترجة والتوظيف 
ها النقاد العرب» ترا 0 0 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. : 
تخاوره علي قناعة مؤداها أن صخب النقاد في السنوات المنمين عشرة الأخير قن 
صدور المشروع ‏ إنما يخفي في الطوايا اغتراباء يتقنع بنقل بعضص 0 القدية 
الغربية خاصة التفكيكية؛ في حين لم يتحصل من هذه المارسات سوي تزييف الحجوم 
الحقيقية لحؤلاء النقلة علي نحو ما يجري في الصور المكبرة داخل المرايا المجدبة التي 
تزيف واقعناء أقل حجً وأكثر تواضعًا. 
انطلق (الدكتور. حمودة) ف مشروعه النقدي من موقف رافض للتفكيك؛ معتبرًا إياه 
أنه آخر صرخة للوعي الأوري؛ قبل إعلان نباية معنى كل شيء. فالتفكيك في نظره نيه 
حقيقي يضيع فيه القارئ والنص والمؤلف معًا. يقول: 
اخريالت النقلي العام هو فراع شاي البو ار أو باية مرثية. ٠‏ فراغ 
ألقي النص. فيه وثرك درن آمل في الاهتداء إل غلامة اطريق واختناة تقوه إلى طريق 
الخروج. والنص في قلب ذلك الفراغ يتحول خخطوات إلى الأمام ليكتشف أنه تحرك إلى 
الوراء؛ ينجه يسارًا ليجد نفسه يميئّاه يدور حول نفسه في حلقات مفرغة. والدص 
داخل ذلك التيه وجود هو العدم؛ هو معنى اللامعنى» يتحرك في مكائه دون أن يتقدم 
حقيقة في أي اتجاه. إنه في حالة تعليق - إرجاء ‏ دائم؛ مفرداته قيد الشطب» تؤكد 
وتنفى؛ يؤكد الغياب في الحضوره والحضرر في الغياب. يعيش حالة من عدم الاكتيال» 
لهذا يمتاج إلى ما يكمله. والمككمل الجديد يحتاج إلى مكمل جديد؛ وهكذا .وهذا ما فعله 
جاك دريدا وأكثر ؛ والمفردات السابقة في الواقع كلها مفردات ذلك الساحر العدمي . 
الاك 
رإذا كنا نلاحظ هنا كيف أن (الدكتور,حمودة) بخرج بعض مقولات دريدا من 
سياقها 1 والتارييي ركه 12101 7 بالتفكيكية وا 
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اللانبائي. ولذلك نجد الاختلاف .ونحن نبحث عن الدلالةة. ونجد الإرجاء المستمر 
للمعنى ونحن نبحث عنه. و"مفاهيم دريدا عن الغياب في الحضور: ؛ وعن الاختللاف 


نارين التثبيت: وعن الإرجاء المستمر للمعنى» ليست» في مجموعهاء أكثر ولا أقل 
ن نسف العلاقة بين الدّال والمدلول'! «, 


وهذا الموقف لم يكن : (الدكتوز:-مودة) أول من اتخذه أو ذهب إليه» بل تأكد عند 
نقاد آخرين غيره في تحليلهم لوقف دريدا من تلك العلاقة بين الدال والمدلول» وفي هذا 
امحالة يستشهد (الدكتور.-مودة ) بقول الناقد الإنجليزي (روبرت يونج) الذي يؤكد 
ما ذهب إليه بقوله: 

"إن الرباط بين الدال والمدلول الذي أدي عند سوسير إلي وحدة العلامة لم يعد بأي 
حال من الأحوال أكيدًا أو مطيعّاءإن دريدا مهتم علي وجه التحديد بحركة الانتقال التي 
تؤجل وصول المدلول بصغة دائمة. ما يحدث هو عملية لعب وعدم استقرار دائمين في 
التحرك المستمر علي جانبي الفاصل ...'"0, 

فالنقد التفكيكي أو نقد (ما بعد البنيوية) في بصمته (الدريدية) ‏ نسبة لدريدا يبقى 
مكربًا أمناننا من مكونات نطاب التقليد. النمي الذي يعزل التعيوض نيا عن 
سياقاتهاالاجتاعية والثقافية والتاريفية؛ نقد يتجه .أكثر إلى مركرية «النصية١‏ كفضاء 
لغوي محض تؤسسه علاقات التناقض المستمر والعدول الدائم للمعاني والدلالات 
وهي تتنافر وتتباعد, تتشابك وتتدافع كأشكال وتمثلات متفرقة: لا كجواهر ثابتة. 

إن أهم منجز للنقد التفكيكي الدريدي هو نقض مفهوم «المركرية" النصية دا 0 
النص كبؤرة لعلاقات متفاعلة ومتاسكة؛ عموديًا وأفقيًا مع بعضها لتكون. 
معنى متعاليًا ومفردًا . فوحدة المعنى هذه وتماسكها وانسجامها هو الا اضر 1 
الكلاسيكي الذي يراجعه ويفككه دريداء ليؤكد على تعدد الراك 
استفالا منه بالطابع الحماي للعو / الدوال» 0 تبيمن وذ 


القد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 

ومن هنا وجدنا (الدكتور. عرد )ينمل يمن دوين نارف الشاواييه أن 
تحول عن المدلول إلى الدال» أي من المعبى إلى الألفاظ والأنساق اللغوية: وذلك بسبب 
مراوغة المدلول المستمرة للدال» واستجالة تثبيت معنى للنص»؛ فيصبح المدلول في ظل 
هذا المنهوم دالا دلول آتعر: يتحول بدوره إلى دالّ دلول آححرء وهكذا إى ما لا خباية. 
وبذلك ندل في فوضى الدلالة» وما تبعها من فوضى القراءات والتفسيرات للنص 
الواحد. والمشكلة هنا ليسث في تعددية الدلالة التي قالت بها بعض الاتجاهات النقدية؛ 
بل في لا خبائية الدلالة» وإفقاد النص القدرة على الدلالة. 

فيقول (الدكتور. حمودة) في هذا الصدد ما بيانه: 

"إن موقف جاك دريدا يوحي بأنه لم يكتف بسرقة المشار إليه: خاصة حيلم| يتحدث 
عبن ١‏ الكتابة 1 مقارنة بالكلام؛ بل بل «سرقة الجمل با حمل1ء أي العلامة كاملة ثما يوسع 
دائرة الإرباك المعرفي من ناحية» ويثفق مع زيح الشك في أي سلطة مرجعبة والتي 
وصلت ذروتها في الربع الأخير من القرن العشرين» من ناحية ثانية... إن دريدا في 
رفت للتايل الدقين بين العلانة وما تش إن بتي مقولة استحالة ذلك التقا» مي 
بلخت مثالية العالم الذي نتحدث عنه بين الطرفين» أو بين الوسيلة والغاية. والوسيلة 
هنا هي العلامة اللغوية أما الغاية فهي المعني ..," 0", 

ولاشك أن ما ذهب إليه دريدا من تحول عن المدلولات إلي الدوال؛ أي من المعني 
إلي الألفاظ والأنساق اللخوية المكونة للنص هو تأكيد لمراوغة الدلول المستمرة ها 
يعني استحالة نثبيت معني للنص»؛ لأن المدلول في هذه الجالة سوف يتحول إلي دال 
لمدلول آخر يتحول بدوره دال لمدلول آخر؛ وهكذا إلي مالا نباية» مما يعني الفوضى 
و(اللامعني):وعليه فيكون دريدأ علي حد تعبير (الدكتور. حمودة ) دسي لقم 
«الجمر عا يل ل فلار إل ّ 


وهكذا يسارع (الد زر عط لسن كد جل اورت 
ع بعل خباية الأمر إلى نتيجة مؤداها أن المار. 


|| انا 
الفصل مس؛ اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: : البنيوية وما بعد البنبوية 


نِ ب 
يقدم نطري قدية معتمدة تصلح أن تكون ديلا لتحليل النص 


تلاك المرحلة» دون نأ 
الأأدي, 


وعي قبا ن اروز 
يبدو أن الدوف إعادة قراءة 
ف من إعادة قرا 8 الموروث الدبني والثقاني العري ونقض 


0 5 اتكلات أضشة النباته في وعيداءنقضًا تفكيكيا قد يوسنسان ار دل 
0000 اك با واد ا جمودة)؛ ويخذر منه من أجل ذلك 
1 سعبا دؤيًا بكل ما أوتي من قوة لتقؤيضن مرتكرات مقولات التمكيكيين 
الأساسية قبل أ ن تقوض ثوابته. 

وني خباية البحث يحق لنا أن نتساءل عن الخلفية الفكرية التي ينطلق منها 
(الدكتور. حمودة) لدحض أفكار دريدا. . وهل هي خلفية بريئة تمامًا من تأثير الموروث 
الثقافي الذي يحمله وينتمي إليه ؟ إن تركيزه على موضوع لا نهائية المعنى في النص عند 
دريداء يعود إلى خشية مزدوجة؛ فهو من جهة؛ يخشى غياب سلطة العقل بالمفهوم 
التقليدي الذي نقضه دريداء وهذا ما يزعزع كل منظومة القيم التي آمنت بها الثقافة 
العربية على مدى قرون. 

إذن المسألة لا تتعلق بتحليل نص أديء أو نص ثقافي» ولكنها تتعلق بإعادة نظر 
شاملة بكل الثوابت التي طبعت حياتنا وبأدق تفصيلاتها. ولا أعتقد أن النقد العربي 
الحديث قادر على تحمل هذا الزلزال: 

فإن ما نحمله كأمة عربية وما يحمله النقد العربي من إرث يمتنع تمامًا مع تأسيس 
شرعية الحداثة الخربية بتجلياتها البنيوية والتفكيكية؛ وكلاهما نوع من الترف الفكري 
الذي لا يتقبله واقعنا الثغافي» حتى ولو أراد هذا التقد الإفادة متها. . فإنني أعتقد أن هذا 
الإرث يعيق أي حركة في هذا الاتجاه. 

لذ ات الف ريبور فر عر مات ياست شري 
ثقافة لمذه المحاوللات؛فإن واقعنا الثقاقي غير مستعد للتعايش مع هذه المحاولاات.. 
عية نفنقدها عند الحداثين العرب الذين أعطونا فكرًا لقيطّء مشوقاء 0 0 
00 في تأصيله داخل الواقع الثقافي العربي بالعودة إلى الثرات لإبار حت ١‏ 


نقد خحطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
من أجل ذلك كانت حاجتنا إلي منهج نقدي عربي مطالب بتجاوز مراحل الاستيراد 
والاستلاب والتئاهي من ناحية؛ وقادر من ناحية أخري علي إنتاج مفاهيمه وأدوات 
الإبداعية النابعة من رؤيته وتجربته حتى يتسنى لنا إجراء حوارحقيقي مع النص 
الأدبي؛ يرجه من دائرة الاندقاع نحو المناهج والأفكار النقدية المستوردة؛ التي لا 
تتوافق مع قيمنا المعرفية التي طورها الفكر العربي. وونؤمو يباين زرا انوا 
الكشف عنه في مبحثها الأخير_إن شاء الله تعالي. : ل 


لديا 


الفصل الخاسس: اختبار الكفاية المنهجية للحداثة: البتيوية وما بعد البنيوية 


الهوامش 


)١(‏ فمن المعلوم أن البنيوية استمدت. روافدها من الدراسات الألسنية وعلى رأسها الدراسات 
الرائدة التي قام بها عالم اللسانيات السويسري (فردينان دى سوسير. #لادعسه همل مهد نلم»03) 
(1937-181م) في بداية القرن العشرين: و (الشكلانية الروسية وععددظ مغل هالحصر20) 
(1810-1931م)4 و (حلقة براغ) (148-1950م) التي ازدهرت علي يد (رومان ياكبسون. 
مدوم دووطنه19) (1693 1547م والتقد الفرنسي الجديد... وغيرها. آنظر؛ د.عبد العرير 
حمودة: (المرايا المحدبة... )؛ مصدر سايق» ص1852181. رك. م. (نظرية الأدب في القن 
العشرين ): ترجة: عيسى العاكوب» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية» القاهرة 
4 م صن( راد صلاج خضل: ( نظرية البنائية في التقد والآدب)» مهرجان القراءة للجميع» 
مكتبة الأسرة؛ ساسلة الأعيال الفكريق ١ ٠ ١‏ ص14 1/4 هلا. 

(7).د. عبد العريز حمودة: "(المرايا المحدبة... )؛ مصدر سابق؛ صن 71535٠‏ 

() انظلر: د. عبد الخالق العف: " موت المؤلف منهج إجرائي ؟»أم إشكالية عقائدية؟ "مملة الجامعة 
الإسلامية بغزة؛ ساسلة الدراسات الإنسانية المجلد 17: العدد؛ ؟+ فلسطين يونيه 08٠1م‏ ص91 

(5) انظر: د. صابر عبد الدايم يونس! "قراءة التراث وتأصيل الهوية - العلامة؛ محمود شاكر في مواجهة التصر 

المردضا" بحث نهم إلي اللؤثمر الدولي الرابع الذي تقيمه كلية دار العلوم ‏ جامعة الت 
5 (الثقافة العربية الإسلامية., الرحدة والتترع): امن (4:11 مارس ٠38‏ 1م) ص, 
0 اييسي عميد: (الجميل ونظريات الفنون )»كت الرياض ركم 


في مرجنعيات التنظير العرئ للتقد النديك.. 


(4) وهي في الأصل مشروع أعد لتيل شهادة الكفاءة في البحث؛ ونوقش في 1917م 

(8) انظر: د. عيد العزيز حبودة: "(المرايا المحلدبة...)؛ مصدر سابق؛ صن 98 +1 45 

(٠)المصدر‏ السابق» ض 44. 

)١١(‏ الصدر السابق. 

(15) المصدر السابق» نقلا عن: د. كال أبو ديب: ( الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 


الجاهلي )؛ مصدر سابق»:صن117. 

(17) المصدر السايق.: تقلا عن: د. كال أبو ديب؛ (الرؤى القنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهلي ): مصدر سابقءصن 36 

. د. عبد العزير حمودة: "(المرايا المحدبة... )»مصدر سابق: ص14‎ )١14( 

.7 المصدر السايق» ص44‎ )١5( 

(1) المصدر السابق؛ ص4 004 نلا عن: د. كيال أبو ديب: (الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة 
الشعر الجاهلي )؛ مصدر سابقءص15. 


)1١7(‏ وهي:حكمت المجذوب الصباغ؛ التي اشتهرت باسم (يمنى العيد): 

(10) شاعر خداثي عراقي ولد في عام 974١م:‏ بالبصرة كان منعميًا للشيوعية: أكمل دراسته الثانوية في 
١‏ البصرة.نال ليسانس شرف في آداب العربيةعمل في التدزيس: والصحافة الثقافية, تنقّل بين بلدان 
شتي. عربية وغربية. شهد حروبّاء وحروبًا أهلية وعرف واقع الخطرء والسجن: والمنفى. نال 
العديد من جرائز الشعر العربية والعالمية. له نتاج شعري ضخم عل المستويين العربي والمترجم جمعها 
في لد كبير بعبوان الأعال الشعرية الكاملة مليئة بالأفكار والعقائد الماركسية والالحادية, انظرة 

أعديين: (تاريخ الشعر العربي الديث )»مرجع سابق؛ صن 1/77 

0 . عبد العزيز خردةة افد العدية. 0000 


٠‏ اللعبل لماي : لعييان 
زلا عبد العرين خنودة؛ (المرايا المجدية .. 
(13؟) امصام السابق؛ سن 1141 
(59) بممني إعادة اللذااك إلى مر الرجرة كتدين *ن سير الملهب التجريني بعد قشل في اللي 
امعرفة البتينية دحي المتعترد به لي اميارسة الرر : ظ 


: رنالسية ذاش الاديب المبدهة الاني تملك القددرة علي 
التعبير عن الأنا أي مايطاق عليه بالماث (الكابيلية) سما إلي الفياسيك الالماني موسي الللحة 


الثالية والني رجمع ليها بالدات إلي رومانسية اماية القرنا الثامن هشر ريداية القرن التاسع هشر التي 
تحني يدور المببرع «أخخل النص كأداةلللجعرلة بعد أن فشل شحفيقها من طزيق الاعداد علي الوق 
المادي انار جي, انظلر ذللك؛ المرجع السايق. صن دكار 0# 

(0) تعبي المأر بامة (مرعيني مليقما, 08 | الاممع ما لي أبسط تحريف لا في الاشفاق الإهريقي التاييل 
والتفسيي» فار مينر مليقا) أ النأويلية هي فن (لقنيام منهجية) لتفسي المعني الحقيقي لكل لمن: 
التمير استخدامها لي بداية الأمر على وجة الملصوص التصرصن المادسي لثم سرعان ماشيات كل 
التصرص المقدسة وغير المقدسة فكل تأويل سيرتبط بمعياريته إذ ثمة داخل كلل تمن معنى وشبارجه 
لابوجد شيء: و منه كانت الضرورة الملحة ألا للبحث عن المعنى الملقرد من جية بإناج الى 
المأمرل من جهة أخرئ. واهرميترطيها أيشًا تش إلى جمرهة القراعد ر المهايير التنظرية التي بج 
عل المؤول أن يتبعها لغهم النص والتمكن من تفسير من تفسيرهى تأويله و هي لقياف 5-7 
اده أل بط ا 

لال 5 اللغة ثم السعث دائرة اشتخاها مع برول ١‏ 
0 المشرن. كي ناح هدنها الحوري من لبحث عن حقيقة العنى عل 
١‏ 1 1 الكثياب النستي.من خلال الدراسة الوصفية للنصس عن محناه المركري 
مسترى فهم لوايا المؤلف إل جيل صليا١‏ (العجم الفلسني)؛ مصدر سابق؛ جاء ص 558. 
أن الا ا الأدية الحديثة! دراسة رمعجم لزيا عربي ) الشركة الصرية .| 
رد ثصك مد 0 0 1" القا :41 ام صن ١١7‏ وما . 00 
العالية للدشر. لولجران» الطبعة ؟ ان في بط ابريات 5 0١‏ 
١‏ : بداية أي ما تفثله هذه الظاهرة ١‏ 


القهاية اللميجيد 


تأ فسان ينابق 16 


للحدالا: البديوية وها بح البنيوية 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.- 

كريد أنه إندطارك مصياد 4 ولذلك ينث در يلعي للطرق أن أقملة الكادم عل المعضور سعيًا 
في قلب المعتى وإسقاطه من اللخة. انظر: م. ه. ابرامز: ( المدارس.النقدية الحديئة في مجم 

0 الأدبية): ترجة: د. عيد الله معتصم الدباغ» جلة الثقافة الأجبية, دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد عدد؟ بغداه العراق 4417 ام ص10 . 

(5") انظر؛ د محمد عتاني: ( المصطلحات الأدبية الجديثة...): مصدر سايق» ص 17 

(0) رامان سلدن: (النظريات الأدبية المعاصرة ): مصدن سابق؛ ص "0157 114+ 

(5*) انظر: د. محمد عداي: ( المصطلححات الأدبية النديثة... )» مصدر سابق؛ ص 11111588 

(5") المصدر السابق» ص 110 1326 , 

(7") انظر: د. ميجان الرويلي و: د. سعد البازعي: (دليل الناقد الأدي )؛ مصدر سابق صن 8٠‏ 

(0) د. عبمد عناني: ( المصطلتحات الأدبية الحديثة ...)) مرجع سايق» ص 1417 

(8) انظر: د. عبد العزير حمودة: (المرايا المحدبة... )؛ مصدن سابق» ص1 ١‏ 7 

(9") محمد شوقي الزين: (تأويلات رتفكيكات»: المركر الثقافي العري؛ بيروت» 1١٠٠م‏ ص 180+ 

(40) المرجع السابقء صن 183 

)5١(‏ سارة كوفان» روجي لابورت: (مدخبل إلي فلسغة جاك دريدا )؛ ترحمة: إدريس كثبرء عز الدين 
الخطابي» دار إفريقيا الشرق».ط”؛الدار البيضاء» 1594م.ص 17 

(51) د. غسان السيد:"التفكيكية والنقد العربي الخديث ". مجلة الموقف الأدي: مجلة أدبية شهرية تصدر 
عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عدد377 74+ 1م ضلاء 

(5) د.جابر عصغور: "حضون التفكيك ". ضصحيفة الحياة اللندنية؛ عدد 115488 الأربعاء لندن 19 
ديسمير 1939م ص17 

(18) انظر: د.جابر عصفور: "انتشاز دريدا" صحيفة الحياة اللادئيق غدد1 1101 الأربعاء؛ لتدن 8 
مارس ٠٠١‏ لاما صض19. 0 

0 0 0 


: خرات ألقاها في جامعة كاليفورنا عام 1845م 
كاظم جهاد الل اخ “كي اشتغل فيه البقاد على ترجة أعوال دريداة 
0 - 7 كتاب دريدا! (الكنابة والاخجلاف).1906م. 
التفكيكية في مقاربة المشروعات الفلو 8 راسات التي استخدم فبها بعض المفهرمات 
ورهانات الفكر)1994م. و(النص ١ ١‏ 1 افة العربية» والتي كان من أهها: (أسيئلة اللدقيقة 
د.عبد الله الغدامي الذي افتتن ببعض مقر له لمنوع والمتتع) ١0٠1م.‏ والناقد السعودي البنيري 
يوري ررح ا اك ابن الى مقرلات لكك فرظفها في كتاب:(الخطية والتكفي) 
أما الموقف الثالث» فهر التي نسحب تزع هله القولات من سياقها النظري والتاريي ... 
فهو التبار الذي تحدث عن التفكيكية ليقف ١د‏ 
حقي رعيد الدرير خودة. للدريد الم 00 لينفض مقولاتها ويعارضهاء مثل:د. حسن 
الموتف الأدي بعدد 470 لخرة .فسان السيذ:"التفكيكية والنقد العربي الحديك" جيل 
0 
العربي - ودراسات) ؛المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ طاءبيررت 0ه 
(الفصل الثاني ). لس اا 
)د عبد العزيز حمودة: ( الخروج من التيه...)؛ مصدر سابق؛ ص١‏ 4. 
(18) المصدر السابق»ص 38, 
(45) المصدر السابق»ء ص88 نقلا عن: كتاب:روبرت يونج. 
علنهز حمه مه مممدمآ) تعلدعة غدل ممما ددمى ناجع) عط وماراه ,هع مسمر ممم 
.15-16.مم ,(ل98! اسم مدعها ,عوعاادمر 


(90) الظر: د.. عبد العزيز حبودة: ( المخروج من التيه ...)؛ مصدر سابق+ص 14:19:0٠‏ 
(01) المصدر ال ى. ص ١لا‏ 

(05) المصدر السابق:ءص ١9!‏ . ّ 
٠‏ (07) انظر: د. عبد العزير حمودة: (المرايا 


011515501 


البحث من منهج نقدي مربي بديل 


مدخل؛ 
لقد بات واضحًا أن المسيرة النقدية العربية المعاصرة جاءت أسيرة لنشاطات لقدية 
لااتفسح المجال بعيدا عن التبعية والنسليم بآراء الآخر على الضعيدين: التنظيري 
والتطبيقي. وهوما يستحيل معه بناه خصوصية نقدية عربية يمكن أن يشار إليها 
بالبدان. 
من أجل ذلك. تعالت بعض الأصرات الأدبية التي دعت إلى إجداث نظرية نقدية 
عربية متميزة وأصيلة في بابها للنقد العري»لكن هله الأصوات ‏ للأسف ‏ رغم 
وجاهة ما تدعر إليه ل تلق صدى كبيرًا عند النقاد والدارسين. ٠.‏ 
فالأمة العربية -كغيرها من الأمم والشعوب ها آدابها وخصائصها الني تجمل من 
إعد إعتادها على المنامج و المصطلحات النفدية الوا افدة؛ ما يجعل البحث , 
١‏ تر ترالها القدي مسي جار ف أو الفائدة. فمعروف أن الأد. 
لثراث هد الأمة ١‏ 


نقد خطاب الدداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث,, 

وإذا كان (الدكتور. عبد العزيز حمودة) أحد أبرز منتقدي مشروع الحداثة العربية: 
كدو أبفينا من أهم الأصوات الني دعت إلي اعتاد منهج نقدي عري بديل؛ قائم 
ومؤسس على نظرية نقدية عربية تعتمد أصولا وقينًا حضارية ومعرفية تنبع - ولا 
تنتقاطع كما هو الحال في موقف معظم أقطاب الحداثة العربية ‏ من موروث الأمة؛ 
ويكون بديلًا عن المناهج النقدية الغربية الحدائية الوافدة, 

وفي سبيل الكشف عن اشتراطات هذا المنهج الذي دعا إليه (الدكتور. حمودة ) في 
مشروعه النقدي؛ نجده قد انطلق من خلال رؤية موجزة لبعض الرؤى الموضوعية 
التي يراها سببًا في إعاقة تقدم وتطور هذا المنهج؛ وهي إشكاليات أفرزتها حركة 
المنطاب النقدي العربي منذ التأسيس وأثناء الانجاز. 

تبدث هذه الرؤى الموضوعية في ثلاث «محطات؟ رئيسة» أحذت موقعها من بداية 
ومنتصف وحتى قرب ههاية القرن العشرين؛تراوحت من خلاها صورة قبول التراث 
العري القديم بعامة والنفدي منه خاصة.في التباين والتداحل والتزامن بين 'رفض لا يخلو 
من اللحدة للتراث العربي القديم مع انبهار بالفكر الغربي إلي دعوة صريحة إلي تحقيق قطيعة 
معرفية مع التراث قبل تحقسيق تحديث العقل العربيء ثم إلي ماولة لإمساك العصا من 
منتصفها بين التراث العربي والحداثة الغربية '"*. 

ولاشك أن هذه الوفضعية الني نظر من خلاها النقاد والمثقفون العرب هي التي 
أكسبت الحداثيين العرب الثقة في أنفسهم وجعلتهم يتحركون من منطلق فقدان الماضي 
الترالي لشرعيته المرجعية.فكى) قال (إلياس خوري ): إن "الحداثة العربية هي محاولة 
حم وما لسر ادا افو 0 0 


وحم ض من هذا السياق -. 
لسرن لاني هر السطر م" ا 


الفصل السادس؛ البحث من منهج نقدى مري بديل البتيرية 


وتالنن ١‏ مستيكرة الانسلاخ الثقاني والارتماء في أحضان الفكر 
الدري. لكن ‏ وللاسف لي يكتب لهمله الأصوات ني ظل هذا | 


شرطا لتحقيق التحديث: 


الكت لصخب الحدائي 
النجاح في تحفيق تيار حقيقي للأصالة يكون قوامه الاعتماد علي التراث ورفض القطيعة 
مع اماف 8 : 


فم لاشك فيه -سواء نجحت هذه الأضوات في تشكيل تيار مضاد مناوئ 
للاستعارة من فكر الآخر الأجنبي أولم ننجح -فإن هذه الأصوات كانت حقيقة 
موجودة علي الساحة؛ بل واستطاع الاحتفاء بالموروث والتوفيق ‏ بقادر ما - بينه وبين 
الوافد. إلا أنها كانت تعمل في عزلة شبه كاملة لأنها بعيدة عن سلطة اخاذ القراره أو 
عن أبواق الدعاية والطنطنة. لكنها تكتب من منطلق القلق الحقيقي والعميق علي مسار 
الثقافة العربية "©, 
ولأن فعل الحياة وطبيعة حركتها لا تقنع بالاحتفاء أو التوفيق؛ وإنما تجدف إلى 
التفاعل الحقيقي والتغيير؛كان الناقد العربي عاجرا عن صهر تجاربه النقدية في وسط 
ذكري لوي عربي» فاستمر تمثره وقصوره عن خط مسار عرن لتمج لقي عاديا 
لأن علاقته بالنقد غير مؤسسة على أحكام موضوعية ومنطقية؛ فهو في كثير من 
الأحبان محكوم بالعفوية والتسرع في تبني النظريات» وإطلاق الأحكام ل 
من مقافي ومصطلحات 7012 140 مم 0 1 
العربي الأدي وطبيعته اللخوية... ولعل ما أقدم 0 1 . م 
بسب سد صورة هذا الموقف الأخير بشكل الت ١ ١‏ 
٠‏ انملك مده (الدكتور. حمودة) في عاولة إثبات منهج 
إذن بالمحرك الرئيس الذي انطلق منه (الدكتور 0 ب 0 0 ١‏ 
لاهرة التي تجلت معاللها ١‏ ِ 


نقد خطاب الحداثة في مرججعيات التنظير العري للنقد الححديث.. 


وسو ةلي اقل بي تحددت مهمة الدكتور حمودة في مشروعه النقدي الباحث 

عن إثبات وجود منهج نقدي عربي بديل: فيقول: 

" ليس الهدف من الدراسة الحالية بأي حال مَنْ الأأحوال التباكي علي أطلال الماهي 
والوقوف أمام عتبات تراثنا النقدي في تباه والبهار لنبقي سجناء الماضي قائلين: اليين 
في الإمكان أفضل مما كان» ولن نحاول في قراءتنا الحالية تأسيس شرعية الحاضر بأي 
حال من الأحوال.. .سوف نبقى في مجال نظرنا طوال الوقت تأسيس شرعية المستقبل» 
التي تعني أننا وصانا إلى منحني فكري يفرض علينا أكثر من أي وقت مفيء أن نحدد 
هويمنا الثقافية؛ وأن نصبح قادرين علي أن نجيب علي التساؤل المبدثي :من نحن؟ وني 
هذا لن ترفض الحاضر»خاصة حاضر الآخر الغربي باعتباره شرًا كله» ولن نقبله أيضًا 
باعتباره خيرًا كله. وفي تعاملنا مع التراث -في محاولتنا لوصل ماانقطع وتأسيس شرعية 
الماضي -لن نتحرك من منطلق أن التراث خير كله. إن موقفنا المبدثي ... يقوم علي أن 
تسراثنا العربي من الثراء والتنرع بل والمعاصرة - بحيث يكفي لرفض القطيعة المعرفية 
معة. وأننا لو وصلنا ماانقطع معه فسوف نصبح قادرين علي تطوير نظرية لغوية ولقدية 
عربية تأخذ من التراث أفضل ما فية» ومن الآخر خير مايقدمه وما يتفق مع ذلك 
النتراث الخناص: وإذا ل تفعل ذلك فسوف ينتهي بنا الأمر عاجلًا قبل آجلا؛ إلي تبعية 
ثنافية قد يضعب الانعتاق منها في] بعل'" ©. 

فمشروع (الداقتور. حمودة) يتوم عل معطي مهم وهو [دراك فبحة قيمة الاتصال بالآخحر 
الثفاقي؛ نهو يؤمن إيانا راسخًا بآن ليس مايأتي من الغرب شراكله كبا أنه ليس 5 
كك رأن دعوت اقرع عل قر ورة إورالة حادق القناكي الجر ا ١‏ 
ناحية وتطوير مشروع ثقافي عربي بديل من ناحية أخخري. اه 

لط ل ل ار 


الفصل السسادس: البحث عن منهج نقدى عرب بديل البنيوية 
فالتراث النة 1 لتلا اكاتتتخصطتادت 
: عدا السزي قنادر علي امتلاك مقومات نظرية عزبية: لكن هذا الثراث سن 
0 1 بد من مناقشته مناقشة علمية: وال لبحث فيه من منظور علمي ووعي جديده 
ينهض بقيم الماضيى ليستوعب فككر الآخبر_الحيديث والمعاصر. أوكيا يقزر (الدكتور.حودة ) 
ذلك بنفسه؛ حيث يقول: 


"عدت إلى الماضي بحمًا عن خيوط يمكن تتبعها... عتد البلاغيين العرب: خيوط 
إذا استطعت نمزلا وتخليصها من بعض التداحلات المحتملة والقائمة بالفعل؛ يمكن 
جدها مع خوط أخرى لتكوين ضفيرة ز نستطيع أن نسميها نظرية" ". 
أولأ محاولة التنظير منهج لغوي عربي: 

يطرح (الدكتور. حمودة) رؤيته هذه من خلال غاية مرجوة؛ هي إثبات أن النقد 
العربي والبلاغة العربية في عصرها الذهبي ”". قدما نظرية لغوية وأدبية عربية» ربا لا 
تكون متكاملة في أي من الجانبين» لكن لا تنقصها «العلمية" التي طالما أغرم بها 
الحداثيون العرب والتهموها في انبهار وحماس أعاهم في أحيان كثيرة عن إدراك 
الاختلافات» من ناحية» ودفعهم بسبب إيوانهم بضرورة تحقيق قطبعة معرفية مع 
الماغنى كشرط لتحقيق الحداثةءإلى احتقار التراث من ناحية ثانية» ثم الإقراره بقحط 

0 : 2 أن يكتفي بإثبات عقمها 
رخصلاء الثقافة العربية؛ وأن التعاطي النقدي معها يجب أن يكتفي بإثبات عقمهاء 
مقارنة بقدرة الثقافة الغربية على مد الفكر البشري بها يكوت منتحجا وخلاقا من ناحية 
كاليةء ١‏ 3 جم 

37 0ه التقدى ١‏ 95 0 دة من 

بيشي الإشايا علد امو ل لا 0 

ا ية التي كانت مثار اهترام الثقاد القدماء» إلي أن جهرد حمود 
سرام ا ل إل يك 
التأسيية لمر 


1 


ارتكرت رؤية (الدكعور. حمودة) في تقديم بديل نقادي عري علي جموعة من 
التحيرات الخاصة الغني لا تخلو من بعض المغالظات العلمية - التي أسست من 
وجهنة نظره لما يمكن تسميته نظرية لغوية عربية تكون منطاقًا تقوم عليه النظرية 
الأدبية العربية: كنا هو الحال في النظريات الأدبية الغربية. 

وإزاء ذلك الطترخ توه سوك إلي خط التنول إل حول بعث نظرية لغوية عربية 
دق من النموذج اللساني الغربي الحديث منطاقًا للمقارثة» فحاول أن ينبت 
أنالعرب سبقوا الخرب إلى استخدام مفاهيم لسانية قادرة علي إقامة نظرية نقدية 
عربية»ماكان لما أن تتواري عن الرجود لوم يحدث زمن الانقطاع الطوبل:ولولم 
يتخد الحداثيرن العرب في العصر الحديث موقف القطيعة من ذلك التراث 
القديم؛يسبب الانبهار بإنجازات العقل الغربي. 

فكما يقول (الدكتور. حمودة): ا 

" إنه لو استمر العقل العري في مساره لكان قد استطاع تطوير نظرية لغوية أكثر 
علمية: وأكثر تركيبية من أي نظريات لغوية بلآغية قدمها القرن العشررن في أرريا 
وأمريكاء ثم إنهء لو أن العقل العربي في بداية عصر النهضة في أوائل القرن العشرين 
م مر ال وي 1 م الانحلال 


الفصل السادس: البجث عن منهج نقدى عري بديل البنيوية 
مكوناتها كثيرًا عن مفردات علم اللغويات الحديثء والاختلافات القائية دكا يشير _- 
بوق قلع اللقة العربي وعلسم اللغمة الأوروبي الحديث خخلافات منطقية؛ ما يعنى أن 
العرب طوروا مدرستهم اللغوية قبل الغرب بعشرة قرون على الأقل 0 3 

في هذا الصدد أنجز (الدكتو, إرحمودة)؛ ما ذهب إليه عن طريق استحضار هاجس 
المقارنة بين النظرية الغربية الحديئة والتقد العربي القديم: وذلك بالإحالة علي أقوال النقاد 
والبلاغيين العرب وبخاصة الشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي أحال عليه في كتاب (المرايا 
المقعرة ... ) أكثر من تسعين مرة. 


ولن أسعى في هذا العرض إلى رصد كل ما ذكره حمودة» واستوثق فيه علاقات 
تنشابه أو تطابق بين الفكر اللغوي الحديث والعربي القديم؛ فهذا أمر يتجاوز حدود مسار 
البحث؛ ويصمه إن فعلت ‏ بالتضخم, لكني سأكتفي بالإحالة في قراءة رؤية حمودة 
في هذا الصدد. وإن كنت سأذكر بعض الأمثلة الدالة على تحيزات رؤيته الخاصة 
للوصول إلي تأسيس نموذج لغوي أسهم في طرح البديل النقدي العربي الذي وعد به. 

وفي سبيل ذلك رصد (الدكتور. حمودة) العديد من صور التشابه والتطابق بين 
مفولات الفكر اللغوي الغربي الحديث ومقولات النقد والبلاغة العربية القديمة ”, 


نقد خبطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للتقد النديث.. 


العربيةها انغ مامه القيام بتطوير نظرية للم لغة عربي تحديث يشمن لنا عم الهرواة 
وراء اللفاهيم والمصطلحات الغربية. 
ولأن الام يضيق بالتوقف عند كل المقولات ... سوف أكتفي بذكر نموذج دال 3 
على منبيل المثال يوضح تأكيد ما ذهب إليه حمودة؛ وليكن مقولة (اعتباطية العلامة): 
الشي نبصر من خلاها كيف أن حمودة يبهد نفسه ليقيم علاقة تشابه ووجود بين ما قال 
به (فودينائد دي سوسير) مؤسسن علم اللغة الغربي الحديث من (اعتباطية العلامة) أو 
غفوية العلاقة بين (الدال والمدلول) وبين مقولات يحسبها بل ويتأكد من صدق 
تطابقها في التراث العري عند البلاغيين والتقاد العرب وبخاصة عند شيخ اللغة الأكبر 
الشيخ عبد القاهر الخرجاني: 
فمن المعروف أن اعد الأركان الآساسية العي يرتكن عليها علم اللغة الحديث عند 
مؤسسه (فرديناند دي سوسير هي (اغتباطية العلامة)» فإن هذه المقولة رغم حداثتها 
حظيت باهتام البعض في التراث اللغوي العربي القديم؛ وكان علي رأس هؤلاء 
بالطبع مغوار العربية الأكبر الشييخ عبد القاهر الجرجاني. 
ورغم أن جهود الجرجاني في هذا الموضوع كانت شديدة الندرة كما يقرر حمودة إلا 
أنه عشر له علي نصين يحتويان بقدر ما علي صورة هذه العلاقة؛ الأول: وهو يوحي من 
طرف خفي باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول فقطهء أما الثاني فيقدم مفهوم تلك 
الاعتباطية دون غموض أو موارية. ١‏ 0 
نفي لنص الأول ينقل حمودة علي لسان الإمام عبد القاهر الحرجان من كتاب 
0 غة في علم البيان)» فيقول: . سك 0 
ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب 


تجاورًا أو ا د 
ذال لأحكيا يجا عضي صرف لايمك. 2 
جمله مشروطا فيها أبر محال, © ارما فول ندر أن متف ل 211 
الجبرجاني المبدئبي المرافض للاتهاه اللنظر زر 00 ترجه يريط يموتف 
لككن هذه الفكرة تنأ الى انيه يان لاط ترف جد نما 
: صل في نص ١‏ ْ ل أن لامعتي للعلامة أو السمة 
الشوية حتى يجتمل الشيء الب 0 ٠‏ صيحيح أن الجرجاني لم يفل 
صراحة اما توافسعت الئاس عل دلالة العلامة عليه؟.رحيشذ يكون الإيماء بالعلاقة 
الذي حها ار رارض اماه ارال ما اوضعت؛ أو ١‏ خصصت!؟ الملاية 
دلبلا عليه و وأتي من الفعلين كان كفيلًا بالنفي النهائي لفهوم الاعناطية: لآن كلا منهما 
يوحي بوجود نظام للدلالة سابق علي وجود البشر البشر. وهذا ما ينقيه استعبال الج رجاني. 
للفمل تجعلا. الذي يوحي باعتباطية العلاقة ين الذال امدئول إن كان مفادها أ 
من طرف حفي دون تصريح به. 0 
أما النص الثاني الذي تتأكد فيه اعتباطية الدلالة بين (الدال والمدلول) عند الحرجاني 
دون غموض أو مواربة؛ فينقله حمودة علي لسان الجرجان من كتاب (دلائل الإ 


انقاد نطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


توضيح هذه الرؤية أولا بالتمييز بين 9 الحروف المنظومة ؟ و١‏ الكلم المنظوم ١‏ . والكلام 
النظرم الذي يتخدثعنه الشيح في التضفت الثاني من لاسا ود نا بن اولي 
8 لنظم؛ الني تعني ضم الوحدات اللغوية في نسق لغري معين تنتظمه أحكام الدحر 
حتى يتحقق معني. وإذا ما تجاوزنا هذه القضية إلي الطرف الثاني في مقولة الشيخ عبد 
القاهر ر التي يرجع فيها إلي «الحروف المنظومة برزت الرؤية واضحة قريبة الشبه مع ما 
قاله مؤسس عللم اللغة (فردينائد دي سوسير) في العضر الحديث. 

فالمقنصود بالحسروف المنظومة عند الشيخ عبد القاهر الجر وف التي تتوالي لتشكل 
صونًا ملفوظًا وكلمة مكتوبة مثل مثل ١ض‏ ر ب'اء فك يقول الجرجاني إن توالي حروف 
اللفظة في النطق» ؛ أو نظمهها بمعني اجتراعها في سباق ينتج وحدة صوتية في غواية 
الأمرءهم جرد توال أو تتابع في النطق 3 فقط وليس بسب ارتباطها بمعني معين في حد 
ذاتهاء ثم إن الناظم لهذه «الخروف/ الأصوات» حينما ضم بعضها لبعض لم يفعل ذلك 
بداية لوجود معني محدد في عقله؛ يربط بينه وبين التلفظ النهائي بالضرورة؛ ولو أن 
واضع اللغة ‏ الجماعة المتحدثة في مرحلة إنشاء اللغة كان قد رتب الوحدات الصوتية 
نفسها بطريقة مختلفة في شكل « رب ض ' مثلا ما حدث فساد للمعني 0. 


وعلي هذا تكون العلاقة التي تحكم الدال والمدلول ‏ طرفي العلامة اللغوية _علاقة 
اعتباطية بالكامل. ف "تطوير الفكرةهبل المفردات المستخدمة عند عبد القاهر 
الجرجاني» تكاد تتطابق تطابقًا كاملا مع ماقاله فردينائد دي سوسير بعد ذلك بم| يقرب 
من عشرة قرون؛ وأقام الدنيا منذ بداية القرن العشرين وم يقعدها حتى اليوم """. ١‏ 

0 م ابو لطن دلولا 


3 5 1 الفصل السادس: البحث عن منهج نقدى عرب بديل البنيوية 
وتصريك المخاطر والحمسة في طلبهه وما كان منه ألطف» كان امتناعه عليك أكثرء وإباؤه 
أظهسرء وااحتجاجه أشد. ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب ل أو 
الأدياق الت ومعاناة الحنين نجوه؛ كان نيله أحلل» وبالميزة أولى» فكان موقعه من 
النفس أجل وألطف. ,"م 

في السنص السابق يحاول (الدكتوز حمودة ) أن يلبس كلام عبد القاهر: حول استعصاء 
القبض على المعاني وتمثيلهاء مفاهيم حدائية وما بعد حدائية في سياقات غربية من مثل 
(نباثية الدلالة)» و(تعدد الدلالة)؛ و(مراوغة المدلول للدال). 

ومن ذلك أيضا استبطانه لنظرية «التواصل اللغوي» التي هي من مقولات علم 
اللغة الغربي الحديث؛ نجده يجعلها إطارًا مرجعيًا في قراءة الكثير من نصوص 
القدماء.ومتال ذلك خلوصه لنص لعبد القاهر الجرجاني من كتاب (دلائل الإعجاز) 
يقول فيه: 

"الدلالة على الشىء هي لا محالة إعلامك السامع إياه» وليس بدليل ما أنت لا تعلم 
به مدلولا عليه وإذا كان ذلك جما يعلم ببدائه المعقول أن الناس يكلم بعضهم بعضًا 
سرض السايع خينى تكلم ومقصرزو يضفي شار الو معو لان ا 6 
وماهو ؟ أهو أن يعلم السامع وجود المخبر به من المخبر عله ؟ م أن يعلمه إثبات 
اللمعتى المخير به للمخير عنه فإذا قيل: إن المقصود إعلامه السامع بجر 0 
المخير عنه فإذا قال: ضرب زيد كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زي2 . 
رلس الإثبات إلا إعلامه السامع وجود المعني 0 0 00 

ذا ال توفيقيًا لمشكلة اللفظ والمعنى؛ فيقدم تعريها , 

دة من خلال هذا النص حلا توفيقيا لشكلة بالدى؛ ذ. د 
لا تختلف عن جا دي سوسين 


باعتبارها أداة اتصال» 
سالة وا 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


والعتص زات هئ عتلاق قزايات انتقائية تحيزية لايقصد إليها أضحابها ليس بالأمر 
العلمي: ثم إنه سلاح ذو حدين» ينقضن ما أراد جودة إثباته» فهو حجة علينا على مر 
سبقنا وليس حجة على من أتى بتلك النظريات وأفاد منها. 

خب نوإنة افترضنا أن ما أقدم عليه حمودة قد يفيد فعا وأنه انطلق في هذا من رغبته 
الشديدة في تحيين مواضيع النقد العري القديم وإلباسها لبوسًا عصرية» إلا أن مثل هذا 
النوع من الدراسة لا يكرس لإنتاج نظرية لغوية عربية» بقدر ما يزكي منجزات الآخبر» 
ويجمل منها إطارًا ومنطلقا لاتفكير يحد من الرؤية العميقة التي تستحضر خصوصيات 
النموذج اللغوي العربي ومميزاته؛ ويوقع الكاتب في تحيزات النموذج الغربي. 

وحودة نفسه أوقع بنفسه في مأزق الشك في تحقيق ما يصبو إليه» وأقام الحجة علي 
نفسه دون أن يدري حين استعمل بعض العبارات التي من شأنها لا تساعد على بناء أحكام 
علمية قاطعة» جاءت في صورة تساؤلات مفعمة بالشك والتردد» من مثل تساؤله: "هل « 
يجوم »عبد القاهر هنا بشكل واضح حول الطبيعة الاعتباطية للدليل اللغوي ؟ "”". 
وتصرية المباشر المتردد: " ومن باب استنطاق النص با قد يحتمله - وربها يرى البعض أنه 
لا محتمله؛ وقد يكونون محقين في ذلك "”". وقوله أيضًا بعد إيراده نضًا لعبد الشاهر: 
"وغلى الرغم من أن السياق هنا ليس سيافًا خاصًا وبصورة مباشرة بثنائية «القول/ 
اللسان/» أو«الكلام/ اللغةا إذ إن ما بشغل الجرجاني هو موضوع النظم من ناحية» 
والاتفناق بين الدالة اللهوية والصورة العقلية من ناحبة ثانية"”". إلي غير ذلك من 
العسبارات والتصريحات غير القاطعة المحملة بالتحيزات تفسها التي أخذها على 
الدموذج الحدائي. ١‏ 0 

0000 


ثانيا. محاودة التنظير لنهج لقدي عربي: 
ابعدأن كخف حودة أو حاول أن يكشف 
لغوية على غرار النظرية اللغوية الحديثة التي 
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أصيلة» فإن تلك الإمكانية أيضًا بانت أكثر استعدادًا وقدرة من ذي قبل على تأسيس 
نظرية نقدية عسربية أصيلة؛ تضع هدًا ا يعيشه التقد العري الحديث والمعاصص من 
فوضى:» 

علي هذا الأساس انطلقت خاولة (الدكتررة,حمودة) الثانية» والتي طرح من خلانها 
رؤيته الطاعة لتأسيس منهج نقدي عربي بديلء ينتظم فعل الكتابة ويعيد للنقد العربي 
توازنه؛ ووجهه المشرق من أجل اللنروج من الآزمة التي وضع النقد الأدبي العربي 
المعاصر نفسه فيها. 

تبدت ملامح هذه الرؤية عند حمودة في صورة حشد من المراجعات الخاسمة؛ 
للأنياط المختلفة التي تأسس عليها الخطاب النقدي العربي القديم؛ والتي تمظهرت في 
مقولات العرب النقدية التي اشتخلت على المدوئة الإبداعية العربية ‏ شعرًا ونئرًا لبرسم 
لماضنانًا متياسة مع المنطابات النقدية الغربية الحديثة» وتلتيس في جائب منها بقدر ما 
مع القيم المعرفية المؤسسة لها. 

طمحبت هذه السرؤية من لدن <مودة منذ لبداية في الإمساك بالقوانين التتحكمة في تلك 
التجربة الإبداعسية العربية القديمة ‏ من خلال التعاطي الجزئي مع النصوص المكون لها ثم 

ا ل : انلك العم نه الانداضة 
مرج خلال عحاولة ١‏ النمذجة» وصياغة القوانين الحاضنة والمولدة لتلك التجربة الإبداعية 
بعد ذلك, ١‏ 

تحددت ملامح هل الرؤية كساافتها عيد جودة - وهو لي ذلك يعد صاحب الجهد 
لاحي فى رخسه الملحة في تتبع النبوط الرئيسة المكونة للبظرية الأدبية العربية ورصد . 
67س رس سن بره ان لفقا العرية مااءة مترلات 
آلبات اشتفاها التي تريكن إلبهاء وذلك بالعودة إلى النقافة العربية وقرا»ة مث 7 

:ا ر خلفية حديثة ثقامًا لا 0 ١‏ 


يؤسس (الدكعور. حمودة) رؤيته في هذه المرحلة علي اعتاد النص الشعري بوصفه 
النموذج الأدبي الغالب. الذي في ضوئه تم تظوير آليات التعامل مع النص من قبل 
حركة إبداعية أدبية نشطة» تعامل معها النقاد والبلاغيون العرب آنذاك. 

فلقد استطاع العقل العري في مرخلة العصر الذهبي للبلاغة العربية أن يطور موققًا 
نقديًا عربيًا استطاع -بقدر مآ -تأسيس نظرية لعلم جمال أدبي عري فتح الباب واسمًا 
للتنظير البلاغي والتقدي علي مستوي النظرية والتطبيقية دون أي تأثير حقيقي 
بالنظريات والأفكار الوافدة. 

بدأ حمودة رؤيته من خلال طرح مهم؛ له ما يبرره في إثبات ما طمح إليه؛ وهو 
تأكيده علي حضور النقد التطبيقي بغية دفع مقولات إنكاره لدي النقاد العرب في الفكر 
العربي القديم: بما يشبت أن الثقافة العربية استطاعت أن تؤسس نظرية للأدب» جمعت بين 
التظير الأصيل؟ والتطبيق علي نصوص أدبية كانت داثمًا نفطة انطلاق الو 

ففي ذلك يقول (الدكتور. حمودة ) بملء فيه: 

"القند طور العقل الى والفعا: تافاضا لمرية ا امت حاتت ين 
التنظير الأصيل: والتأثر الصحي بفكر الآخر والتطبيق على نصوص أدبية كانت دومًا 
نفطة انطلاق التنظير من ناحية؛ ثم نقطة العودة للتطبيقات الفردية من ناحية ثانية"" 
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إن ما فعله حمردة من إلا 


ستشهاد بهله الإضافات جاءت رغبة منه فى #أكيناشرعية 
التراث النقدي العر ل م ا 


00 بي وتطبيق مقولاته على الشعر العربي قديمه وحديثهالجعله مواكيًا 
ما قدمه الغرب من دارسات لسانية نقدية حدينة ...7 
نفدية حديلة ... 

ق سنز للك اد 1 

دف سبيل ذلك عرض (الدكتور. حمودة ) مجموعة من الضوابط أو الأركان النظرية 
وا لتطبيقسية الواعسية - كم| يسسميها هو الي تأسست علديها النظرية التقدية العربية 
القديمة» والتي تلات بل وسبقت في جوائب عدة كثررًا من إنجازاث النشد الخري 
الحديث والمعاصر قبل ما يزيد عن تسعة قرون علي أقل تقدير. 

فعتاية حمودة انصبت علي طرح أهم «مقولات/ ضوابط » النقد العربي القديم؛ من 
أجل إعادة قراءة تطبيقاتها ليقارن بينها وبين مقولات النظرية النقدية الغربية الحديثة 
والمعاصرة»كمدخل ل «شرعنةا المدرسة الأدبية العربية: وإضفاء قدر من الصلاحية 
عليهاءحتى تكون مرتكرًا أساسًا لمنهج نقدي عر بديل يستوعب القديم والحديث في 
نظرياته» ويكفينا مغبة المرولة وراء المناهج والمفاهيم المستوردة التي لا تفي 
باستيخداماتنا الأدبية الحديثة. 

يمضى بعد ذلك حمودة في تفصيل أركان هذه النظرية الأدبية التقدية» مكرسًا لكل 
من هذه الأركان مبحدًا خاضًا به»جاءت مادته الأساسة نصوحا من الزرات القدي 
العربي؛ وقد وخ ضعت في حالة من المجابية مع نصوص نقدية غربية معاصرة. فكالت 
لديه سنة عنامر أو أركان رئسبة؛ جاءت علي النحر الالي: 


-الأدت بين المحاكاة والإبداع ”". 
-الإبداع باللخة "5 0 


نقد خطاب الحداثة في مرجميات التنظير العربي للبقد الحديث.. 
وشعن لاايطلها اسارج حي الانعياب الباحث فى عرض (للستولات ل 
الأركان) الستة لهذه النظرية ‏ فسأكتفي بالإحالة لبعضها كا هى واضح في 
الفقرة السابقة؛ وا! لتوقف بنفس القدر عند بعضها الآخر» با يفي بتقديم فكرة 
كاشفة عا جاء به (الدكترر. حمودة ) كا سيأي في الفقرة اللاحقة بإذنالله تعالي, 

فإذا ما توقفت عند المقولة الرابعة المؤسسة للنظرية النقدية العربية» وهى 
(السد رقات الأدبية/ التناص )ءفيتضح مدي ثراء وتشعب هذه المقولة في الثرا اث النقدي 
العربي؛ إذلم ينشغل النقاد والبلاغيون العرب منذ بداية القرن الثالث لث علي الأقل حتى 
نباية القرن الخامس بقضية قدر انشغاهم بقضية السرقات الشعرية. 

دك لصوا الى اصح ون 1 ا 
وتداعيهاء واقتباس الصور» أو تقاريساء أثر بالغ ف التداولء التطيقي في النقد مربي 
القائم علي قراءة لصيقة للنص الأديء والتي تحول بسببها النقد العربي إلي تقنين العلاقة 
بين ما يفترض أنه مسروق وما هو مسروق منه؛ ثما يعني تحول البلاغة العربية ة إلي 
التنظير النقدي الكامل الذي دفع بالناقد العربي في تجاه ضبط العلاقة قة بين المعني 
واللفظ أو اشادة والبصرة ركد كات بلك الا اق داس أي شيء آخرت 
للنظرية الأدبية العربية "". 

فإن ما ترصل إليه البلايون الغعرب يعد قرتين كاملين من الحدل حول قضية. 0 
السرقات من تعريف. وقواغد حاكمة لماء يعشبر تقنينًا كاملا؛ وده 
عمليات التأثير والتأثر ويحمي النص في نهاية الأمر؛ من فوضي ١‏ 
ع اح ل يي الا 1 
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ا خفني البداية ينبغمي:الإشارة إلى أن هناك اتنا 
السروفاك الجيعر بد 5 ره 1 

ا . اران النشدي العربي لا تكون في المعاني في حد ذاتهاء وقد أ 
باللطينية جد خاصة أحيط بها الشاعر العربي؛ إذ إن المعاني ليست ملكا ناض 

شاعر دون امن ذ ا م 

1 م أي محاحة أمام ادميع» و مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 
والعري دالبدوي والقروي والمدن "نمي علي حد مقرلة الجاحظ. ى) أن الشاعر مجيول 
بالنصيعة مال ترجه ول البادانبو(طالة ,وق امجال الكارعرن تسر عملي ادي 
بفهمه وترسخ أصوهها في قلبه. 

فتداعي المسانيه أو الاشتراك فيهاء لا يعد سرقة عند جهرة البلاغيين العرب؛ فهم 
يرو أن تحقق هذه المعاني والاشتراك فيه| بينها هو استفادة مقبولة لا يجوز الادعاء فيه 
بالسرقة. وفي ذلك بحيل حسودة مستشهدًا علي صدق ما ذهب إليه علي تنظير القاضي 
الحرجاني الذي يقول فيه: 

” فمبى نظرت فرأيت أن تشبيه الحسن بالشمس والبدره واحواد بالغيث والببجره 
والبليد البطيء بالحجر والحمار؛ والشجاع الماضي بالسيف والنار» والصب المستهام 
بالمخبول في حيرته» والسليم في سَهرهء والسقيم في ألينه وتألمه؛ أمور متقررة في 
التفرس» ب رة في العقول؛ يشترك فبها الناطق والأبكم» والفصيح والأعجم, 
والحاع رسا كه بأن السرقة عنها مُفيِة» والأخط بالاتباع مستحيل. 
سوالم ١‏ 
أما علي مسبعوي التطبيق فنراء يورد مجموعة الإجالات التي تأكد صدق رأيه والني 
منها على سبيل المثال ما ذكره ابن طباطبا حينا قال: 0 
إليها فأبرزها في أ. 


فق واضح علي أن شرط تحقق أوانتفاء 


لغب + لاب دوعر سيزات الع العرى اانا لكوك 


وبال مقياس نفسه يبطل (الدكتور محمد زكي العشماوي ) اتهام أبي هلال السكري 
لابن الرومي بأنه سرق البيتين الآتيين» حيتم| قال: 
" ومن المبالخة في المجاء قول ابن الرومي: 
اح جل ييه وليسٌ بباق ولا خالدٍ 
ولو يستطيعٌ سيره تششّسمنهنخرواحدٍ 
والستاس يظنون أن ابن الرومي ابتكر هذا المعنى: ونا أله من ححكاء أب و عثيان أن 
بعضهم قبر إحادى عينيه وقال: إن النظر ببما في زهان واحد من الإسراف "”. 
يذاقع العشراري عن ابن الرومي؛ راقضًا اتهام العسكري له بالسرقةءإعمالا للمبدأ البلاغي 
مارو ابت كر سم بلس ا 00 
مقارنة بين بيني ابن الروسي وقول الجاحظ؛ وإنما مرجع قبمتها إل صياغتهما علي ٠‏ هله 
الصورة: 
قد مهادت هذه الإسهامات المبكرة في الجدل حول مسألة السرقات الشعرية للتقنين 
النهاني لله القضية عند عبد القاهر ال رجاني» صحيح أن القانون العا م الذي بعكم عملية. 
العقر ا ودس يكرا د لا يمكن اعتباره سرقة قد تم ال 
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اعلم أن الاغرين إذا اتفقيا لجخي ذلك بين أن بكرن في الخرضن عل الجدلة 
والعصوم د ليربج العلالة يل الفرضى. وريه ف الغرعن بعل الصبوم أن تمي 
كل واعدههم وصف ممدوجه بالشجاعة والسخاء أو 


7 1 4 1 7 حسن الوجة والبهاء: أو وصف 
فرسه بالسرعة أو ما جرى هذا المجرىءوأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن يذكر ما 
يستدل به '” على إثباته له الشحجاعة والسسخاء مثا وذلك يتقسم أقسامًا منها التشبيه بي| 
يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر في 
البأس واحودة.ء !0 

ذاه فإن الاتفاق في الغرض لا يعتد به في السرقة الشعرية: ومن ثم قلا تصلح 
أسانًا للمفاضلة بين الشعراء؛أما الاتفاق بين شاعرين في وجه الدلالة علي الغرض 
ففيه نظرهإذ لو كان هذا المعني من المعاني الشائعة مما اشترك الناس في معرفته وكان 
مستقرًا في العقول والعادات من مثل: التشبيه بالأسد في الشجاعة وبالبحر في السخاء 
... إلى غير ذلك من:التشبيهات التي لا يمكن فيها ادعاء السبق والخصوصية نظرًا 
لاقتراب دلالتها بسبب تكرار تداولها من المواضعة اللغوية» فلا يمكن اعتبار هذا 
التشبيه أو ذاك سرقة» بل مجرد «احتذاء! كا يسميه الشيخ عبد القاهر الجرجاني. 

أما إذا كان وجه الدلالة علي الخرض اد وا 
ولخخصوصية فإن الاشترالك فيها بين شاعرين يجمل منها سرقة ٠‏ موارية ها وف 
بتاعي خجودة قول ف ع القاه الجرجان ايؤكد هذا اراي 20 : 

5 3 5 3 . 5 ٠. ٌ 

" وإن ل سس سيل 0 

كالارل + إيا 0 بى كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقة بالنظر و يه كم 
0 ياه 2.٠.‏ ب 6 5 00 ١‏ 
0 بحر لابد له من تكلف الغوص عليه ... 


«ارنعة 3 ل كان درا في قعر ١‏ 1 
تقر إلى له بالدكي وكان 1 2 , والسبق والتقدم والأولية» وأن يجعل فيه 


يدخات الجدالة الة في مرجعيات التنظير العري للبقد المنديث., 
ولا شك أن هذا التقنين النهائي الذي توصل إلبه الثراث التقدي العري بين حدود 
العلانة بين السارق والمسروق منه في الدص الشعري يقطع الحديث عن أي ماولة 
لوجسود أثر لمذه العلاقة في الألفاظ. فإذا كان الاتفاق في عموم الغرض» بل والاتفاق 
في بعض أوجنه الدلالة علي الغرض - إذا كانت من الصيغ المشاركة ممن تعارف عليه 
الئاس - لايعهبر سرقة كا ذكرنا_-بل جرد ١‏ احتذاء ١‏ كم يسميه الحرجاني» فإنه من 
يناب أولي لالخاصيم أن نتحدث عن سرقات يمكن أن تقع في الألقاظ. فهذا الأمر 
ارتبط في صميمه " بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني والتي تقوم علي أن الألفاظ 
لا تقصد في ذواتها وإنما داجل بدية لنوية تحدد العلاقة بين (وحداها/ ألناطها») 
أحكام النبحر وقراعده" ", 
وبعد هذا (الطرح/ التمهيد) الذي ساقه حمودة لقضنبة السرقات الشعرية في التراث 
السربي بشرع حمودة في التوقف عند التشابه ‏ الذي يراه أكبر من أن يُتجاهل - بين مقهوم 
«السرقات الشعرية ؛ في التراث العري القديم» رمفهوم «التناص.4للهب1)10100::0 أر 
البيبصية) في النقد الغربي الحديث والمعاصر. 
فمن المعروف في حقل الدراسات التقدية الخربية الخديئة أن مصطلح التناص من 
المصطلجات المعاصرة التي ترجع صياغته إلى الناقدة الفرنسية (جوليا كريستيفا. ادال 
15؟) "". رهد يشير إلى العلاقات المتبادلة بين نص معين وغيره من اللصرص. 
بيني دنه يعدي ير أنظية انيه ١‏ يي الإيداعات ا المشتلفة. و بل 


3 الفصل السادس: البحث من 
المديج الأول والقارئ. ددا يكرن 
الجداثي ‏ المدخل الأول ل لان 


التنناص ‏ وهنا اتكمن خطورة هذا المنهرم مابعد 
باثية ؛ الدلالة في وضعية التفكيك © 

وهذا ما جعل حودة يعلن بشيء من ال لتحفظ أن هناك تشابها بل تماهيًا مع مفهوم 
هذا الصطلح الغري المعاصر ومفهومه في النقد العربي القديم. فإذا ما نقي مفهوم هذا 
المصطلح المساصى وقلمت أظافره الجازحة مما علق به من بعض الشطحات التي تفتح 
أبواب الجحيم؛ وأبرزها انفمتاح النص وكونه كيانا مراوًا دائم التغير والتحول ولا 
نجائي الدلالة؛ فجمٌ]ا "'يصبح التناص في الواقع هو الصياغة ما بعد الحدالية البراقة 
للسرقات الأدبية المقننة التي عرفها عبد القاهر الجرجاني بالاحتذاء "0 

وفي هذا السسياق يرفض حمودة التعريف ال« دريدي ؟ للتناص؛ ويرى في فهمه له 
تطرفًا يوصله إلى حد الفوضى التي تجتاح كل الحدود التي حد بها النض» بينما نجده يقبل 
بتعدريف الناقد الأمريكي (جيفري هارتمان. 6,اددمامد11) للتناص:الذي ينظر إلى النصس 
عل أنه مِسْتَقّر لنصوص أخرى؛ من خلال عملية استيعاب للغة بالغة الذكاء. وعليه فهو 
يرفض كيان النص النهاثي المزعوم؛ عند (جاك ما بع ا 0 
القديمة»التى حالت عملياتها في الضبط والتقنين دون هذا الانفلات والتطرف غير 
0 ْ وله النقدية 

. 15و هذا خكر له تعارل هذه المقولة اللقدية ا 

وإذا كان <مودة قد حاول جاهدًا ‏ وهذا يشكر له ول كابر 1 
تان اند ءة م خلال طرح جديد أراد أن يضيفه إلى هذا الموضوع؛ وهوريطه ٠‏ 
السرقات الشعرية من 2 سس 

تدده ١‏ التناص 4 وتنقيته بما علق به من شطحات تفتح الجحم » 
بمفهرم تقدي عري هو" 0 0 


اجحسيا اك - 


تقدخطات الحدالة فى مرجنياب التنظير العرين التقد المده 
القدماء التي كانت تدور حول اللفظ والمعنى ولالات فلسفية فالخ ذة من لامرك 
الوجودي العدمي الألماني الملحد (مارتن هيدجر)؛ وفلسفته التأويلية التي تري 
نص جديد يجيء للوجود باعتباره ابينصًاة» فهو حمل برماد ثقافي يعيده إلي 0 

فنإذااكان 7 التناص »مصطلحًا معروقًا في النقد العربي بدلالات معينة» فإن هذا 
المصطلح أتحذ منحى آخخر عند الغرب: فقد كان أكث كز نطول سين اسع ابه تقنية فعالة 
وإجراء مهما في د فهم النص وتفسيره؛ وآلية منهجية في مقاربة الإبداع وت تسرف ند 
إثرائه بالدلالات الظاهرة أو المضمرة. فالمبدع لا يستطيع أن ينفصل في تكوينه المعرقي 
عن غيره؛ بل هو عبارة عن تراكمية معرفية تئمو أغصاءها في محيط التلاحم المعرني 
المتشابك؛ ولذلك أصبح الأديب ومن بعدم النص الأدبي بناء متعدد القيم والأصوات» 
5 تتوارى خلف كل نص ذوات أخبرى غير ذات المبدع» من دون جدود أو فواصل؛ ومن 

ثم فالنص الجديد هو إعادة لنصوص سابقة لا تعرف إلا بالخبرة والتدقيق. 

كذلك تبرز انتقائية مودة بصورة أكشر وضرحاءحين لحأ إلي تحديد ستة أركان 
أساسية يمكنها بعد تطويرها ا 010211 
الحضارية؛ وتستوتي جميع العناصر التي محتاج إليها الناقد العربي ال ١‏ 
جاداء إستراء معطيات الراك ادي رباد في ورد 00 


1 : 03 
العمل التنادس: اليك من منج در رن يديل انيري 


الى عيوب | 
عيرب الأوزان بالقراني وأشار إلى ١‏ 


ثبي ا 
بالألها هل والمعاي, 


٠‏ بلكن لابد أن ز للرجل حقه وتقدره حق تقديز» إن ما بادر حير وه و 

فتح للتنارل النقدي العسري ثافلة حضارية اط ترفك 0 
0 كل 0 عري«وتقطع السجيل علي ما هو دونه؛ وإنا كان الرجل واعيًا بخطورة 
0 فلم يساب ضد الستحديث. بل رأي فبه قدرناء الذي تفرضه حتمية الظرف 
التاريهي المحضارة العربية: ل كون التحديث قدرًا شي وتحرل ذلك التحديث إلى 
حداثة غربية شيء آخخر. 


لأدزان والقواني في علاقتها 


إن ما يتم حمودة به هنا هو تأكيده الدائم علي حتمية التللاحم مع ثقافة الآخر: وعدم 
انخاذ موقا ضديًا من التحديث أو الحداثة في حد ذاتياء لكن دون يقودنا هذا التلاحم 
بالقطع إلي الارتماء في أحضان الحداثة الغربية في تجاهل شبه كامل لورطتها ومأزقها من 
ناحية؛ ولمنصرصية الثقافة العربية من ناحية أخرى. ١‏ 

ومن هنا ننتهي إلى أن (الدكاتور.حمودة) قد استطاع معالجة مصطلحات النقد 
الغربي ونظرياته بروح جريئة لها ما لحاء وعليها ما عليها. وأنه تمكن حين درس النقد ١‏ 
العسربي من أن يصن نفسسه وثفافته» وبالتالي منطلقاته النفدية» من موقف الا" ١‏ 
رالتبعية؛ مدللًا على ثقة كبيرة با قدمه العرب من جهرد نقدية؛ دو 
عرد لو أخيئا كبا رفف ارلا 7 00 0 


ولكن ما برحل هل ١‏ 
بقع د ل 


نقد ر 
وإذا كانت آمنية لم تسعف (الدكتور. حموذة ) في إنتجاز ما وعدبه من بناء نموذج عري 
متكامل ومتعاسك» هو في حاجة بعد إلي جهود أكبر لإتمامه علي الشكل الأكمل» فيكفي 
الرجل أنه سعي بنية صادقة إلى التنظير لبديل عربي نقدي حدائي؛ فإن هذا لا ينقصس من 
حقه شاه قئمة ميزات كثيرة قد أثارها مقترح حمودة» أهمها علي الإطلاق هي بعثه الروج ‏ 
في التراث التقدي العربي من جديد» والكشف عن مقولاته النقدية المحملة بإمكانات إنتاج 
مغاهيمه وأدوات إبداعه الى يمكن تطبيقها على الشعر العري قديمه وحديثه؛ وجعله, 
مراكا_بتدر ما_ مهيا كان هذا القدر_بلا قدمه الغرب من دارسات تقدية نين لين ! 


اننا 


الفصل السادس: البحث عن 


منهج نقدى عري بديل ١‏ 


)١(‏ أذكر تموذجًا للموقف الأول بالشاعر المهجري (ميخائيل نعيمة) الذي رفض التراث رفضًا حادا 
وصارماء تأسيسًا علي تخلغية أن الزمان غير الزمان. أما نموذج المرقف الثاي فند تثله عند كل من (عيد 
العظيم أنبسن) و (حمود أمين العال) اللذان هرا بالعقل الشرقي الأجنيي بعد رفض التراث العري 
واحتقاره واتهام النقد العربي القديم بالجمود والفجاجة والتخلف. أما المحطة الغالئة والأخيرة فهي ذروة 
الدعوة إلي الغطيعة مع التراث الذي دعا إليه العقاد قبل أن بعدل من موقفه المبكر البالغ الحراس للثقافة 
الغربية» والابهار بإنجازات العقل الغربي في العقود المبكرة من الفرن العشرين؛إلي حد احتقار العقل 
العربي:والذي تراجع عنه بعد أن عدل منه إلي الدعوة الجذرة واستخدام «الموية الواقية؛ من تلك 
العقافة ومنجرات ذلك العقل في بداية النصف الثاني من القرن نفسه. للمريد: انظر: دميد العزين 
حمودة: (المرايا اللقعرة ...)؛ مرجع سابق؛صن 1119 ١168‏ 0 

(1) انظر: المرجع السابقء ص17. نقلا عن: إلياس خرري: (الذاكرة المنقودة»» مؤسية الابحا 
العربيق 01 بيررت» اخام ص25 0 


5 الصمت,حتى لايتهم بعدم القدرة علي الفهم. رابعًا - صمت الثقفون العرب 
والخداعهم» بعدما تبني الحداثيون العرب في فترة مبكرة شمارًا براقاء وقع ضحيته المثقف العري 
لستوات طويلة»وهو شعار :الأصالة والمعاصرة» الذي لايتعدي الرابط بينهما أكثر من واو العطف. 
انظر: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة... )+ مرجع سابق» ص 101. 

(5) المرجع السابق» ص07 

(1) فكثيرًا مانجده وهو المفتون بالححداثة الغربية: بينيب حساسية خاصة به وبموققه من الميداثة وما 
يعد الحداثة الغربية يتحمس للتراث النقدي العري: ويدقعه الحياس في بعض الأحيان لتأسيس 
شرعية الماضي إلي تحميل بعض النصوص الترائية بها لا تحتمل» وإنطاقها بها تنطق به وتمميلها مالا 
تطيق» وكتاب (الخطيئة والتكقير من البنيوية إلي التشريحية) خير شاهد علي ذلك: حيث يتبني فيه لا خبائية 
الدلالة وحرية الكلمة ومراوغة المدلول المستمرة للدال. ... إلي غير ذلك :من المفاهيم التفكيكية 
والمنهجيات الألسية التي يحاول أن يرجعها إلي التراث العري وبخاصة عند نقاده عبد القاهر المرجاني؛ 
وابن سينا ... وغيرهم. انظر! د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة... ): مرجع سابق» ص 187 

4 المرجع السابق: صن 6714 1. 

(8) المرجع السابق؛ صن 0185 188. نقلّا عن د: حامد أبو أحد: (في نقد الجدالة): 00 سابق» 
ص 22 

(9) المرجع السابق. صن ٠١‏ 

)٠١(‏ ابتداه بالجباحظ وانتهاه بحازم القرطاجني فيها بين القرئين الهجريين الثالث والسابع. 

,١٠١ص د. عبد العزيز حمودة! (المرايا المقعرة... )) مرجع سابق»‎ )1١( 


(15) المرجع السايق» صِن ”357 

(1) والعي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: ١‏ 
أولاد التشابه بين مقولة عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم رمقولة علم اللغة الحد 
دى سوسير) فيا ب ل بقن الدلالة ب 


الالفاظ المعاني اي الفا الأخرى التي نليها يانم 


مو 


وصير الذي درس ثنائية اللفظ والمعني باعتبارها يناه 
عناصر ترتبط فيا ينها من علاقات معينة؛ للمريد 


يهاب وات التق التي التدم: ل جيسدتراكايات عبد قمر يرجا تو 
علم اللغة 1 ب فها يسمي ب (اعتباطية العلامة): وقعناها في أبسط صنورة كا تهمتهاء أن 
الاو اا ) الذي يمع بين (الدال/ اللفظ) و(الدلول / للعثي ) رايا اعباضي أو 
عفويبمعني أن اللغة ‏ أية لغة هي نظام من العلامات (ثاتج مجموع الدال واللدلول) يكتسب قرة 
تي عندما يق عليه الميتخلدمون له. وأ هذا الافاق يتم بصورة اعتباطية أر عفوية» ما 
يؤكد أن اللذة نشاط اجتياعي بالدرجة الأولي. ولنضرب مثال لنقارب هذا المعني أكثر. فإن المفهوم '" 
أخنت " لا تربطه أية علا نجلب تابع الأصوات الالي: ( الممزة, الضمة والخاء والناء والتنوين ) بداله 
التعارف عليه من هنا يمكن أن عثل ايا ممومة أخري من الأميوات حرط تارف اليل 
واتفاقهم عليها. ويؤكد ذلك ما يوجد بين اللغات من فرارق في نسمية الأشياء بل و اتلاف اللغات 
نفسه. ف (مدلول/ معني ) « بز 8 (دال/ لفظة ) خبز (الخاء والضحة والباء والزاي والضمة والتنوين 
) في العربية و (باين 8ذه©) في الفر: نسية و ( بروت :870) في الألمانية (بريد 8ده8) في الانجليرية. 
للمزيد انظر: د. عبد العزيز حبودة؛ (المرايا المقعرة... )؛ مرجع سابي. ص :5١4‏ 0 

(14) د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة... ): مرجع سابق؛ ص86 ". نقلا عن: الإمام. عبد القاهر 
الت رجاني: (أسرار البلاغة في علم البيان)؛ صححها وعلق عليها: محمد رشيد رضاء مك عمد علي 
صبيح؛ طا؛ القاهرةة 196١م‏ ص١٠7.‏ 1 ا 

(15) د. عبد العزير حمودة: (المرايا المقعرة... ): مرجع سابقه صوه, ا 
القاهر الجرجاني: (دلائل الإعجاز في علم المعان) تحقيق: محمد عبده و' 0 
وتعليق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة بيروت 1518م ص45 ١‏ 

١ 1‏ 0 1 
00 د عبد العريز عرد (الراا عر ا ضح الام 
(17) المرجع السابق» ص 15 1 
(18) المرجع السابق» ص. ٠١‏ 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 


(54) د, عبد العريز حمودة! (المرايا المقعرة, نامسد لساب صن لز 

(#) و نظلرًا لطوهما لا أرى داعيًا لإثبام! هنامخصوصًا وأن الاستشهاد به يأ في معرض الحديث عن 
تقطة فرعية؛ وهي تأكيد رجود النقد التطبيقي في التراث البلاغي والنقدي العري با بره علي 
المذكرين افتقار الدراسات النقدية العربية إلي النقد التطبيقي. انظر: د. عبد العزيز حمودة! لزيا 
القعرة... )» مرجع سابق: ص. .١1‏ نقلا عن: عبد القاهر الجرجالي؛ (دلائل الإعتجاق :. 
مضدر سابق» ص6 7:/ا", 


(15) وهو قوله تعالي: ( وَفيا يا أَرِض ابْلَِي ماءلك وبا سماء أَقْلِِي وَغِيضَ امه وَقْصِيَ لمر وَاسيو نوت 
عَلَ الْحودي وَقِبل ْم الطاليين) ال(سؤرة هود الآية: 4): 

(55) وهو قول الشاعر: 

أخذنا أطراف الأحاديث بَنَا 2 وسالت بأعناق اللي الأباطلح 

اختتلف في نسب هذا البيت فقيل أنه ل (كثير عرة )ءانظر: (ديوان كثيرة عزة )؛ جمع وشرح: د, إحسان عباس:دار 
الثقافة. بيروت 17*41ه- 1911م ص 015. وقبل ل( يزيد بن الطثرية)؛ وقيل !ل (عقبة بن كعب بن 
زهير بن أبي سلمي )ءانظر: تخريجه في حاشية كتاب: (أسرار البلاغة ...) لعبد القاهر الجرجاني» 
معدر سابق؛ ص١7‏ 

(70) انظر: د. عبد العزيز <مردة؛ (المرايا المقعرة... )؛ مرجع سابق؛ صن 70017 وما بعدهاء.. 

(55)المرجع السابق؛ ص 775 وما بعدها. 

(59) المرجع السابق؛ ص 4١8‏ وما بعدها. 

(0") المرجع السابق.ص 5437 وما بعدها. 

(1؟) المرجع السابقءصض 5088 وما بعدها. 

(5)المرجع ل 

(77) المرجع سابق؛ ص 487. ' 0 8 

(1") الماحظ: (أبو عدان عمرو بن بحر): 00 شق بد الام 

لبنان بيرت لكر لايس ل 


ابي د عبد العزيز سمودة: (المرايا الم ) مرجع سايق ص 447 . تالا عن: أبي هلال العسكري: 
(لمسرنين ع الاين سهل): ( كتاب الصناعتون الكتبة والشعر)» تحقيق علي خحمد السباوي ونحمد أ 
الفضل إبراهيم» المكتية العمبرية وج ذه يوروت :+5 ١‏ هر- :وهام صن 10. 

(9*) انظرة د عبد العزيزر حمردة: (المرليا اللقعرة... ): مرجع سابق» ص 4,6 4. تقلا حن: الآمدي: (الممسن بن بش 

بن يبى): (الوازنة بين شعر أب ممام والبحتري» تمقيق؛ الشرخ أحد صقر دار المعارف» ط؟ سبلسلة: ذخائر 
العرب» عدد 12 القاهرة» ص00 

(#4) ويقصد بها مجموع الوسائل البلاغية التصويرية المتوسل بها لمتعبير عن هذا المعني. 

(40) انظر؛ د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة... )» مرجع سابق» ص 444444 ,نقلا عن: عبد القاهر 
اججرجاني: (أسرار البلاغة ...): مصدر سايق ص١‏ /897, 

(#**) وهو الغطاء أو الستر أو القشرة. انظر: الرإزي: (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر): (تار 
الصحاح ) تحقيق: محمود خخاطر. مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت ١419‏ ه 1158م ص5,1. مادة .. ١‏ 
(لمم). 1 

(41) انظر: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة... )؛ مرجع سابق» ص 44:144 .نقلا عن: عبد القاهر 
الجرجاني: (أسرار البلاغة ...)» مصدر سابق» ص 1171 

(47) انظر: د. عبد العزيز حمودة: (المرايا المقعرة.,. )؛ مرجع سابق؛ص ١ .549 ٠‏ 

(47) ظهر التناص كمصطلح للمرة الأولى على يد الأديبة والناقدة الألسنية الفرنسية من أصل بلغاري 
جوليا كريينا في منتصف الدبتينات عام 1155م في غجلة (تل كل 5581 1081 0) القر' نيثا 
ترى أن "كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات» وكل نص هو تشرّب وتحويل لنصروص 
أخرى". و٠‏ الرغم من أنه ورد قبلها لدى باختين الذي كان يسميه (التفاعل السوس تار 


(التَناصٌ 


وبعد» فلاشسك أن مغامرة الارتحال بين ضروب الحداثة بمسالكها المندعية م 
الوعسرة» من المهام العسيرة والصعبة التي لا تأنف أن تستنفد جهد الباحثين والدارسين ‏ 
مهم كانت إمكاناتهم - وذلسك نظرًا لما تتمتع به من التباس وغموض يجعل كثيرًا منهم 
بحجمون عن تناوها أو الحنوض في غبارها إلا أنه _بعون الله وتوفيقه - جاءت هذه 
المغامرة من ناحية أخمري شائقة ممتعة؛ استحال فيها العسر يسرّاء والعلاب عذوية» 
والمشقة شوقاءحتى أنفت بي في نماية المطاف إن استواء البحث علي صورته تلك. ' 

وإذا كانت الدراسات العلمسية قد جبلت في جلها علي استعراض مكونات | 
من نصول ومباحث؛ وذكر ما أفضت إليه من ا 
هنا مسا يبرر السير علي هذا النهج؛ وذلك بدا لأن يقو, 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنقد الحديث.. 
الموروث الفكري والثقافي للأمة العربية» حتى تضمن لنا استقلالا فكريًا وصوعًا منهجيًا 
جديدًا. 

ثانيًا ‏ أن الظروف الموضوعية والذاتية التى أحاطت - ومازالت تخيط ‏ بحركة النقد 
الخري ل تسمع لداختى الآنبتشكيل رونة نقدية موجدة واضحة العام رخ وحرد 
الانتماء للثقافة والجنس الواحد غاليًا... فالحركة النقدية العرببة تنقاذفها رياح التقليد؛ 
إما للموروث والتمسك بهه وإما للآخر الغربي الذي أنتج حركاته النقدية وفق حياته 
وفلسفته وأدبه... علي شدة تنوعها بين فرنسا وأمريكا عل سبيل المثال. 

فالتداول النقدي المعروف اليوم ‏ مثلًا ‏ للإنتاج الأدبي في مستوياته الشعرية أو 
الروائية أو المسرحية -إنم] يشكل في جزء منه إعادة صياغة إنتاج الآخر.. .. فانتفي الإبداع 
منه تارة وأصيب بنزعة التقليد أو التكرار تارة أخري... 

ولعل مرجع كل ذلك من وجهة نظري ‏ يعود إلي أن اللتركة الأدبية نفسها مازالت 
ممزقة الأوصالء. وذات أدوات قديمة» أو مناهج تابعة مما أدي إلي ضعف مردودهاء 
وعجرها عن التأثير, فضِلًا عن نزعتها الفردية وأحادية توجهاتها... 

من أجل هنذا وجدنا أنفسيا بعيدين ‏ حتي الآن- عن تحقيق حركة نقدية شمولية 
متاثلة وفعالة؛ سواء في دراسة التراث القاديم ونقده؛ أو ني دراسة الإبداع الحديث 
ومناهجه ومذاهيه. .. وهذا يعني أننا نعيش في حالة ثقافية ل د ل 
أنبا فوضوية وغير منتمية. اك 
ثالنًا ا 


العاواب التي الاريك من قيام جهود جادة رحييئق له تكتفي بالأماي: أد إقراد 
ضع ميا يها عايها رار رموان الور رن وو لل ا 
حتى الآن ‏ الرؤية الأقدر ولأكثر منطلقًا وفاعلية علي تصحيح المساره روضع أبدينا 
عي ما وقعت فيه المارسة الشدية العربية الححديية والمعاصرة سن أخطاء, 

من أجل ذلك توصي الدراسة -إن جاز لها ذلك _بضرورة إعادة إنناج اليارسة النغدية 
العسربية في مسياق ثقافي تسربي» وتتشكلها كي تصبح أكثر ملاءمة وفق منظور عربي شمولي 
جديك يؤدي بالسضرورة إل رصد التمسيج الثقاني العربي - قديمه وحديثه ‏ من وشيجة 
واحدة» تنسهم في اسستجلاء أسراره؛ وتعمل علي تمليل متجزاته اإبداعية احقيقية في مياق 
الحسركة الثقافسية العسربية با فيها الحركة القدية, وإذالم ندم علي ذلك فسوف نظل - حع)- ‏ 
أسري للمنتج الإبداعي الغربي الذي يتطور باستعرار ... تلقف نظريته دون إبطاء ليا 
عالة عليه بعد أن يكون قد قذفها إلي مزابل التاريخ... 0 

وإذا كان البحث ينعي علي النقاد والمثقفين العرب تقصيرهم في إيجاد ممارسة 
تنتمي للفكر والثقافة العربيين» وتنبع من قيمه الموروثة» فإنها أيضًا تثق في جهوه 
هذه الأمة. وتتفاءل بقدرتها علي تحقيق ما تطمح إليه ‏ ما أرادت ذلك 
فالنظرية النقدية العربية إذا كانت لم نز 


الناقد السري نحت أنفاض 
منجرات. 00 


ل سيا لو كن اس ار اع توش 
والقتون والآداب»عدد “لكر أبريل /199م. ا 
تايماي انظر عربية)» سلسلة عالم اانا ار للتافة ٠‏ 
وال 11127ه أغسطس ١100م‏ 1 
اسة في سلطة النص): سلسلة: عالالرة الرلى ار 0 


ذو الآنابه عدد هه ا الكريت» توقبير ١7‏ آم 


خائيًا المراجع العربية والمترجمة: 


ب ابسن سسلام الجمحي: ( طبقات فحول الشعراء)؛ تحقيق: حمود شاكرء مطبعة 
١‏ القاهرة: (بدون). 


طباطبا العلوي: (محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهي 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 


و: محمد الصادق العبيدي؛ دار إحياء التراث العري؛ ط"اءج "0 بيروت 11418ه_- 
م 

- أبو زيد القرشي: ( محمد بن أي الحطاب): (جمهرة أشعار العرب)» دار صادر» بيروت 
(بدون), . 3 

أبوهلال العسكري: ( اسن بن عبد الله بن سهل ): (كتاب الصتاعتين الكنابة 
ليرا اقيق عل جد ماري ربد ابر الجتزي يات لتر 
جا بيروت 6515507 ام. 

أحمد أمين: (النقد الأدبي)» دار الكاتب العري؛ القاهرة /181/1م. 


أحبد داود أغلو ( نحو نظام معرني إسلامي )»حلقة دراسية تحرير؛ د. . حسن فتاحي 
ملكاري: بعنوان ( تحليل مقارن للناذج المعرفية الإسلامية والغربية )» المسهد العالمي 
للعكر ر الإسلامي» ط١؛‏ عمان» الأردن ؤاهيد.ء م 00 
أحمد قبش: (تاريخ الشعر العربي الحديث)؛ دار الجبل؛ بيروت. (بدون). 
-أدونيس: (علي أحد سعيد): (الثابت والمتجول بحث في الاتباع وأا 
وي بيروت 947 8 


: َ الصادروالراجع 
الآمدي: (الحسن بن بشر بن يحبى): (اموازنة بين شعر أبي تمام واببحتري).تمقيق: الشيخ 

أحمد صترءدار المعارف» ط؛ ؛سلسلة: ذخائر العرب» عدد 0 ؟القاهرة. 7000 
-إيليا الحاوي: ( في النقد والأدب )» دار الكتاب اللبنا 


افيوجده: طاء يروت ام ١‏ 

-إلياس حوزي: (الذاكرةالمفقودة )» مؤسسة الأبحاث العربية»ط ١‏ بيروت. 1587م 

جابز ع صفور (قراءة التراث التقدي 6 مهرجان القراءة للجميع مكتبة الأسرة. 
سلسلة: العلوم الاجتماعية. الحيئة المصرية العامة للكتابءط١ء‏ القاهرة 31٠٠7م.‏ 

-(مفهوم الشعرددرا امسة في التراث النقدي )» مهرجان القراءة للجميع: مكتبة الأسرق» 

3 2 يأ ههر. ب من 

سلسلة: الأدب» هيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 5١٠٠"م,‏ 0000 

معاصي ): اشيثة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 199.6 م. 

اجاح رانس عثيان عمرو بن بحر): (الحيوان ).تحقيق عبد السنلام محمد هارون »دار 

الجيلءج"”؛ لبنان_بيروت 141 ه1997م, 

ب جبون عبد النور:(المنجم الأدبي)؛ دار الكتاب اللبنان؛ بيرو: 

جمال شسحيده ولد قصاب: (خطاب الحداثة في الأدب 
الفكريط١:دمشق‏ جمادي الأولي ‏ بونيوة 157ه ه* 

مين صليا:( المعجم الغلسفي )»دار الكتب ال 


لبنان 387 ام. 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للتقد الحديث.. 

م خكمت صباغ الخطيب: (في معرفة النص: دراسات في التقد الأدبي )؛ دار الآقاق 
الجديدة: بيروت ”15:67م. 

_الخليل بن أحمد الفراهيدي: (العين ): تحقيق: د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامزائئ»دار الرشيد للنشرء ج “7 وزارة الثقاقة والإعلام العراق ١3/6(م.‏ 


-خطديل موسى: (الحداثة في خركة الشعر العربي المعاصر )) مطبعة الجمهورية» دمشق 


م 
#خصيرة حمر العين: (جدل الحداثة في نقد الشعر العربي)؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
طا: د امشق 15195م. 


- الرازي: (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر): (مختار الصحاح )» تحقيق: مجمود خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون: بيروت ١5١15‏ ه-1190م. 

رامان سلدن: (النظريات الأدبية المعاصرة):ترجمة: د. جابر عصفورء الغيئة العامة 
لقصور الثقافقء سلسلة آفاق الترجة» القاهرة ه199 م. 

رمضان بسطاريسي محمد: (الجميل ونظريات الفنون ):كتاب الرياض رقمه 7707 


الرياض ١ه‏ 
-الرركلي (خير الدين): (الأعلام)؛ دار العلم للملايين»ءج"؛ ط4: بيروت لبنان 
مد 


سارة كرفان؛ روجي لابورت: (مدخل إلي فلسفة جاك دريدا )؛ ترمة: اليس كي 
00 الدين الخطابي؛ دار إفريقيا لذي ف طا الدار لماه 1 اك 
0 -سامي حشيةز («سصطلحات الفكر الحديش) افيثة ا ء 


المصادر والمرا اجع 


سعيد اللخوري الشرنوبي الخاني: (أقرب مواد في نصح العربية والشوارد) دار الأسوة 
للطباعة والتيشر جا ءط (»إيران 1174 هش 111 1ه 


الت 1 بولساب كلق ذ. عيد 1 الحلو ج ١‏ 


-(مقدمة في أصول النقد )؛ دار إلياس» القاهرة 198م. 


(المذاهب الأدبية والتقدية عند العرب والغربين): المجلس الوطني للثقافة وا 
والآداب» ساسلة: عالم المعرفة؛ عدد177؛ الكويت لاقام 


- شوقي ضيف: : (الأدب العر ب المعاصر في مصر).. دار المعارف» ط١٠١؛‏ بمصر (بدون» 
صبري حافظ: اكد العداب اليجيين راط رادا ١‏ 
ل 
-صلاح ففل تزه لادب لقا رابادسا). مجان ار 
الأسرة. سلسلة الأعيال الفكريق ١"‏ ١٠م.‏ 


-ضياء خحضير: (التشكل التاريني الك 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. 

عبد الفشتاح كيليطو: (الككتابة والتتاسخ - مفهوم المؤلف في الثقافة الحربية)؛ ترحة عبد 
السلام بنعيد العالي: دار التنوير بيروت: المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاه 1485 م. 

عبد القاهر الحرجاني: (أسرار البلاغة في علم البيان):صححها وعاق عليها: محمد رشيد 
رضاء مكتبة حمد علي صبيح طة؛ القاهرة9 158م. “ 

(دلائل اللإعجاز في علم المعاني).تحقيق: : محمد عبدذه ومحمد الشتقيطي, ‏ تصحيح رتعليق: 
نحمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة: بيروت 40/6 1م. 5 

عبد المجبيد زراقط: (الحداثة في النقد الأدبي المعاصر ): دار الحرف العري. ط ١‏ بيزوت 
ا 35 

-هبدالك أبوحيف: ( النتقد الأدبي العربي الجديد في القصة ا سدررات 
|تحاد الكتاب العرب» دمشق ١٠١1م‏ 1 

عدنان علي رضا النحوي: (تقويم نظرية الحدائة)» اجر لشر نويا 
٠‏ الرياض-السعودية 0 م 

-عمر فروخ: ( هذا الشعر الحديث )»دار لبنان ط١؛‏ ببروت (بدون): 


-عناد غزوان: ١‏ ال رقيات ال جلالء الذ ارد للورب وعات 
فاضل ١ ١‏ 1 


المصادر والمراجع 
قي أبو ذيب: (الزؤي القنعة نحو منوج بنيوي في دزاسة الشعر الجاهل )> الميثة الصرية 
العامة للكتاب»سلسلة: دراسات أدبية: القاهرة 1525م 1 


لوك باربو لسكوء وفيليب كاردينال: (رأهم في الإسلام: حوار صريح مع 
أر: بعة وعشرين أديبًا عرييًا)»تعري يب ابن المنصو, ر العبد الله»دار الساقي؛ط؟:لندن 
مم 
مارشال بيرمان: (حداثة التخلف: تجربة الحذاثة)»ترجة: فاضل جتكريدار كنعان 
اللدراسات والنشرء ط١ءدمشق‏ 597ام, 
ت مالكم برادبري»جيمس ماكفالرلن: (الحداثة)؛ ترجمة مؤيد حسن فوزي» دار المأمون 
للترجمة والنشرء بغداد /159/1م, 
مجموعة مؤلفين: (قراءة جديدة لتراثنا النقدي )» مجلدان» منشررات النادي الثقافي الأدبي 
بجدة؛ جدة ١11اه.‏ 
جموعة من الباحشين 
الأردن؛عمان: ١996‏ م 


: (تخليل المخطاب العربي)؛ منشورات جامعة فلادلفيا 


حسين:العقلانية الديمقرا 
والنشر؛ ط١»‏ العدد ١‏ قبرص» 


نقد خطاب الحداثة في مرّجعيات التنظير العربي للتقد الحديث.. 

محمد جمال باروت: (من العصرية إلى الحداثة):ضمن قضايا وشهادات " الحداثة " جل 
نيقوسيا شعاء ١144م‏ 

محمد زكي العشماوي: (قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث)ندار الشروق»ط١ء‏ 
القاهرة4 195م. 


محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي: (الحداثة -نصوص مختارة)؛ (إعداد وثرحمة) 
دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 1 1995م. 

- محمد شوقي الزين: (تأويلات وتفكيكات)» المركز الثقاني العري» بيروت:» 11547م: 

محمد عابد الجابري: (التراث والحداثة -دراسات ومناقشات)؛مركز دراسات الوجدة 
العربية» ط١ءبيروت‏ ١155م.‏ 

محمد عزام: (النص الغائب تهليات التناص في الشعر العربي )» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق ٠١‏ ٠م‏ 

محمد عناني (المصطلحات الأدبية الحديثة: دراسة ومعجم إنجليزي عرب )»؛ الشركة 
المصرية العالمية للنشره لونجمان» ط 5 القاهرة /1991م. 

- تحمد كامل الخطيب: (نظرية الشعر: مانا اماع10 
الأول» دمشق 15917م. 

صسد سور قدو ال اصروب رز توفة حر لطي از واولخع: 
0 ا 


ام شرابي: (معنى الحداثة): 


ضمن كتاب "الإسلا. والحداثة"'. ندوة مجلة مواقة 
١‏ دار الساقي؛ لندن +199م. . 0 


هشري لوفيفر: (ما الحدائة ):ترجمة: كاظم جهاد,دار ابن رشد للطباعة والنشرء ط ١‏ 
بيروت 9447 ام 


# وهب أخسد روسية: ( شسعرنا القنديم والتقد الجديد) مجلس الوطني للتقافة والفنون 
والآداب. سلسلة: عالم المعرفة؛ عدد لا الكويت شوال”1 ١8‏ همارس1987, 


يوسف الخال: (الحداثة في الشعر الحديث)دار الطليعة للطباعة والنشرء ط١ء‏ ببروت 
ام 00 
ثالنًا. السحف والدوريات: 
البياة اللندنية: صحيفة عربية أسبوعية تصدر من ليدن: 
-عدد 175847 الأربعاء لندن 8 اديسمير 1949 م. 
-عدد175011: الأزبعاف لندن 8 مارس ١٠50م.‏ 
- العرب الأسبوعي: صحيفة عربية أسبوعية تصدر' 
-السبت 30 /4ار1١‏ ١م‏ 
-السبت 5 ؟ارطار ٠:17‏ لام 
- مجلة الأقلام. عدداء بغداد١‏ 1 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العري للنقد الحديث.. / 

221011111 

-المجلد ١‏ +عدد 3 القاهرة يناير 1 /19م. 

-المجلد 5 عدد »٠‏ القاهرة أكتوبر نوفمير_ديسمير المقام. 

- المجلد؛ .عدد":القاهرة أبريل - مايو يوثيو4 9.8 ١م‏ 

-المجلد 4 عدد ؛»القاهرة يوليوا, أغسطين ار سيتمير18/84م. 

-المجلد ا؛عدد1 1 القاهرة يوليو أغسطسن 1991م. :0 

-المجلد ١١‏ العدد ١‏ القاهرة صيف /191م, 

- مجلة الفكر المعاصر عدد 73 القاهرة ديسمير1975م. 

مجلة للستقيل الصريء مركز درلسات الوخدةالعزية عد ”+ كانون الى / يناير» 
بيروت 60.قام, 3 

-مجلة المتدى. دي الإمارات العربية المتحدة؛عدد 640 بيع الأول ١1141ه‏ - 

مجلة المرقف الأدي: مجلة أدبية ال الا 0 

- العدد ١7١‏ دم مشق أيار 1341م 

العدد ١5١‏ 1 - 1 اء كانون الثاني 1581 م. 


-العدد شرن الأو ٠‏ ١م‏ 


١ 


السام والراتيق 
المقدسة في: (المؤتر الثاني للتحيز )» امنعقد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة في جادحة 
القاهرة فيإطار" حوار المضارات والمسارا اث المدنوهة للمسرفة ١"‏ ل الفايه 0 ١‏ 
7 نوفمير /00لم. ١‏ 


صاب عبد الدايم يوئس: " قراءة الستراث وتأمسيل الحمرية . العلامة! سرد شاكرلي 


(##افارس ءام 1 
٠‏ سعاطتقت عودة الرفوع: (هواجس الحدالة والتلفي العري)؛ بحث مقدم للمؤثر العلمي ٠٠‏ 
3 الخامس في كلية الآداب والفنون .جامعة فيلادلفياء بعنران: ( الحداثة رما بعد الحدالة ٠1‏ 

عمان الأردن 1999م. 0 


الطنا 


ما 


1 


ممم 


المقدمة, 


: الفصل الأول عن 
النقد الأدبي العربي الحديث: مساراته وآفاقه. 


أو لا إشكالية الطاب التقدي العري الحديث: 

ثانيًا المشهد التقدي العربي الحديث: واقع وآفاق. 
1 الفصل الثاني 
لحداثة والخطاب النقدي العربي الحديث: المفهوم ‏ النشأة.- 


نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للتقد الحديث. 


الفصل الرابع ا 
الانبهار بالمنجز الغربي وغياب الهوية. 
الفصل الخامس مول 


انتبار الكفاية المنهجية للحداثة:البنيوية ومابعد البنيوية. 5 
5 5 رضنا 


مدخل. 
أولا_دحمن مقولات البنيويين العرت؟ 11 
ثانيًا ‏ التفكيلك وضياع سلطة التص. د 
ا الفصل السادس ١‏ اليا 
البحث عن منهج نقدي عري بديل ١ ٠١ ٠‏ 
المدخل. : “زد اا 
00 أولا-محاولة التنظير لمنهج لغوي عربي. اوها و11 ا" 


ثانيًا ‏ محاولة التنظير منهج نقدي عربي. دعقت العو يني 


ا 


مس101 


قا 


ا 


